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ملخص البحث :
ت الدراسة الى التعرف على اثر برنامج تعلیمي في رفع مستوى التفكیر المفاهیمي هدف

لتلامیذ الصفین الاول والثاني الابتدائي المتاخرین في عدد من مفاهیم الاحتفاظ . قام الباحثان 

لكل مفهوم من المفاهیم المشمولة بالدراسة والبالغ جلستین تدریبیتین باعداد البرنامج الذي تضمن 

) مفاهیم باستثناء مفهوم الاستدلال الانتقالي الذي تضمن جلسات تدریبیة ثلاث، وقد ٧ددها (ع

استند الباحثان في اعداد هذا البرنامج على انشطة مستمدة من نظریات معرفیة ودراسات عالمیة 

:. اظهرت النتائج التي استخدم فیها تحلیل التباین الثلاثي على وفق متغیرات البحث الاساسیة

المعالجة التجریبیة ، والعمر ، والجنس وجود فروق ذات دلالة احصائیة في متوسطات درجات 

الاختبار البعدي بین المجموعات التجریبیة والمجموعات الضابطة ولصالح الاولى وهذا یعني 

بع فعالیة البرنامج التعلیمي في رفع مستوى التفكیر المفاهیمي لتلامیذ المجموعات التجریبیة الار 

من الصفین الاول والثاني ومن الجنسین ذكور واناث . 

The Effect of Instructional – Training Program in gaining
Same Conservation Concepts for Primary School Pupils

Delayed in their Attainment

Dr.Kamel Abdul Hameed Abbas Dr.Samir Yoneis Mahmood

University of Mosul - College of Education

Abstract:

The study has attacked the following main question : What is the

effect of using an instructional - training program that helps children of

age six- seven years old , of both sex and who have not yet acquired the

conservation concepts of number, mass , liquid , length , weight , in

addition to the concepts of class – inclusion and transitive inference ?
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The researchers has prepared a program consisting of (15)

educational training sessions continued for (10) weeks .

The subject samples of the study consisted of (160) girl and boy

pupils at the first and second grades divided equally into (8) experimental

and controlled groups , each consisting of (20) pupils with the average of

age of six years and six months and seven years and five month, in

condition that this pupils achieve the null – stage in pretest. The results

arrived at through analysis of variance for data process according to the

researches main variables namely the experimental treatment , age and

sex , have revealed that there exist significant statistical differences in

average grade of post test scores between the experimental groups and

the controlled groups , the differences were significant in all the concepts

and in favor of the experimental groups.

مشكلة البحث :
تتجلى مشكلة البحث الرئیسة في الإخفاق المتكرر للاطفال العراقیین في احراز مفاهیم 

الاحتفاظ، على امتداد اكثر من ثلاثة عقود، منذ بدایة السبعینات من القرن الماضي، اذ أجمعت 

، القیسي ١٩٧٧، ١٩٧٣، الشیخ ١٩٧٢الدراسات التي أجریت في القطرالعراقي (الفخري 

سنة  ١٥ - ٤) على أن الاطفال العراقیین بضمنهم المراهقین كذلك، ومن الفئات العمریة ١٩٩٠

متأخرون في احراز مفاهیم الاحتفاظ بمدد زمنیة تقرب من سنة الى ثلاث سنوات. ان هذه 

الدراسات قد تركت وراءها مشكلة حقیقیة قائمة لاكثر من ثلاثین عاماً من غیر بحثٍ عن علاج 

لوقت الذي یشهد العالم المتقدم والنامي معاً تطورات علمیة تقنیة، ومحاولات بحثیة جادة لها، في ا

تهدف الى الارتفاع بمستوى التفكیر والانجاز المفاهیمي لدى التلامیذ والطلبة على اختلاف 

مستویاتهم. كما تؤكد هذه المشكلة ضعف الاسالیب التعلیمیة والبرامج التربویة المقدمة للتلامیذ

ولا أدل على ذلك من ضعف آدائهم على حل مهمات الاحتفاظ، من هنا یصبح التدخل التعلیمي 

والتدریبي المباشر ضرورة ملحة بغیة رفع القدرات المعرفیة للاطفال الذین وصلوا الى مرحلة 

النضج الملائمة للنجاح في حل عدد من مهمات الاحتفاظ التي شملتها الدراسة ولكنهم أخفقوا بها 

میعاً، مع أن احراز المفاهیم في هذه المرحلة العمریة له دور ایجابي وفعال في التطورات ج

المعرفیة اللاحقة على وفق الاطر النظریة والدراسات السابقة. وبناء على ذلك فقد أعد الباحثان 
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دد والكتلة برنامجاً تعلیمیاً تدخلیاً یهدف الى رفع قدرات التلامیذ على احراز مفاهیم الاحتفاظ بالع

والسائل والطول والوزن ومفهومي التضمین الفئوي والاستدلال الانتقالي.

:أھمیة البحث والحاجة الیھ
تعد الطفولة من مراحل النمو المهمة التي یمر بها الانسان نظراً لما تتصف به من 

. ویعد النمو تغیرات بنائیة تشمل الجوانب الجسمیة والاجتماعیة والانفعالیة والمعرفیة جمیعها

ذ أن الهدف االعقلي احد المظاهر المهمة الذي یستقطب عنایة استثنائیة في التربیة المعاصرة، 

الرئیس هو اعداد جیل قادر على النهوض بمتطلبات النمو العلمي والاجتماعي، وعلى ذلك كانت 

ل علم النفس الطفولة وما زالت میداناً مهماً لابحاث لا حصر لها تتقاسمها علوم مختلفة مث

والتربیة والانثروبولوجي وعلم اللغة، كونها تشكل المرحلة الاساس التي یبدأ من خلالها بناء 

Ellisالعملیات العقلیة ( & Hunt, 1993, pp. 6 – لقد تزایدت العنایة بالتربیة في مختلف .)7

العنایة الى المنهج دول العالم التي عدتها حجر الزاویة في بناء المجتمع الحدیث، وعلیه توجهت 

والوسائل التعلیمیة، واعداد الكوادر التعلیمیة وغیرها من المتطلبات الاخرى بغیة النهوض بمستوى 

یة قنالاعداد في جوانبه جمیعها، ولا سیما الاعداد العلمي، بما ینسجم مع التطورات العلمیة والت

المعرفي. وقد بدت هذه العنایة المتسارعة الخطى في بلدان العالم في عصر أصبح یتسم بالتفجر

وكأنها تنافس بین الامم على ما یقدم من عوامل الرعایة والاعداد السلیم الذي یتضمن تأمین 

جمیع المستلزمات الضروریة لتربیة الاطفال وتعلیمهم بدءاً من ریاض الاطفال وصولاً الى التعلیم 

  ).٢٣، ١٩٩٠الجامعي (القیسي، 

ي الاعداد التربوي المدرسي للتلامیـذ فـي القطـر العراقـي یتمثـل ان أحد مؤشرات الاخفاق ف

اذ بقي هذا الاخفاق مستمراً ،بتأخر التلامیذ في احراز مفاهیم الاحتفاظ مقارنةً باقرانهم الاوروبیین

منــذ بدایــة عقــد الســبعینات الــذي شــهد اجــراء اول دراســة فــي هــذا الموضــوع ولحــد الآن، علمــاً بــأن 

لمفاهیم في الوقت المناسب یعد عملاً حیویـاً وجـاداً علـى صـعید النمـو المعرفـي، اكتساب التلامیذ ل

,Aultنظراً لان هذا الموضوع یقع في قلب التطور المعرفي ( 1978, العنایـة بمفـاهیم  ان). 145

الاحتفــاظ تعــد علــى جانــب كبیــر مــن الاهمیــة، كونهــا تعــد مقیاســاً للبنــى المعرفیــة الاساســیة التــي 

علـى وفـق  –میذ على مجموعة واسعة من المشكلات، فـان اداءهـم لمهمـات الاحتفـاظ یطبقها التلا

لا یوضــح مجــرد معلومــات مجتــزأة تتعلــق بالجانــب الحســي فحســب، وانمــا یعطــي –رأي كــاربنتر 

مؤشرات للطریقة التي یعالج بها هؤلاء التلامیذ هذه المعلومات في مواقف مختلفة، ویعـد هـذا بحـد 

.زیاً في التطور المعرفي ذاته موضوعاً مرك

)Carpenter, 1980, 147(
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ي تتغیـر أنماطـه فـي ذا فان نمو المفاهیم لدى الطفل یعكـس نمـو التفكیـر لدیـه الـذوعلى ه

ا ذیشــهد هــ ذیجــةً لعملیــة التفاعــل بینــه وبــین البیئــة، اتســیاق التطــور المعرفــي تغیــراً نوعیــاً وكمیــاً ن

التــي مــن لحســي، وتزایــداً فــي قدراتــه المفاهیمیــة والمنطقیــة التطــور تزایــداً فــي تحــرره مــن الادراك ا

شأنها أن تطور قواعد منطقیـة تسـمح لـه بتحقیـق تقـدم معرفـي یتجـاوز نمـط الاسـتجابات المقتصـرة 

على ملاحظة الخصائص الخارجیـة للاشـیاء القابلـة للملاحظـة كمـا هـو الحـال فـي معالجـة مشـكلة 

Brownالاحتفاظ ( & Des Forges,1979,20.(

وســمید ســلوند موضــوع نــر لقــد عالجــت نظریــات معرفیــة عدیــدة منهــا نظریــات بیاجیــه وبرو 

المفاهیم، ولا سیما مفاهیم الاحتفاظ، اذ تعد النظریة الاولى اكثر ثـراءً وشـمولیة فـي معالجتهـا لهـذا 

یمیــة الموضــوع. لــذا فقــد حــاول العدیــد مــن علمــاء الــنفس التربــوي والمــربین والمهتمــین بــالبرامج التعل

كوهین وموراي) ترجمـة فكـرة البنـى العقلیـة البیاجیتیـة الـى خبـرات منهجیـة، تتمثـل (للطفولة المبكرة

بربط التطور الفكري لدى الاطفال بمحتوى المنهج، وكذلك بسرعة تنفیذه وطریقة تدریسه في تعلیم 

، اذ أن خــرىالا مـادتي العلـوم والریاضـیات علـى نحـو خـاص، فضـلاً عـن تطـویر قـدراتهم المعرفیـة

ـــة تـــوفر أفضـــل اطـــارٍ لتنـــاول البحـــث التجریبـــي وتطبیـــق نتائجـــه فـــي تصـــمیم المـــنهج  هـــذه النظری

,Kuhnn,1979الدراسي ( 340; Murray, 1979, 248.(

إن التوجهات التربویة الحدیثة تمیل الى رفـع مسـتوى الانشـطة العقلیـة التـي تخـص مرحلـة 

كیــر المفــاهیمي الــذي یعــد واحــداً مــن أبــرز العملیــات الطفولــة، ویــأتي فــي مقدمــة هــذه الانشــطة التف

المعرفیة فـي هـذه المرحلـة، فقـد أظهـرت دراسـة سـیكَلر إمكانیـة رفـع قـدرات التفكیـر المفـاهیمي لـدى 

الاطفال على حل مهمات الاحتفاظ من خلال مدخل معالجة المعلومات المستند على ستراتیجیتي 

,Sieglerثـیلات الذهنیـة وعلاقـات التشـابه والاخـتلاف (الترمیـز والـربط اللتـین تسـتندان علـى التم

1983, 197.(

وأشــــارت دراســــة كــــانتور وســــبیكر إلــــى امكانیــــة جعــــل أطفــــال المرحلــــة مــــا قبــــل الاجرائیــــة 

یستفیدون من التعلم التمییزي اذا أستخدمت معهم منهجیة غیر مربكـة تتناسـب مـع افكـار الاطفـال 

Cantorالصغار ( & Spiker, 1978.(

ســون وزیكروایــز تــأثیر الانشــطة الحركیــة والالعــاب التــي یقــوم تیبانــت دراســة بــرودي وماوأ

الطفـــل بهـــا فـــي تكـــوین التمثـــیلات الذهنیـــة التـــي تعـــد مطلبـــاً أساســـیاً للـــتعلم، ولا ســـیما فـــي مهمـــات 

Brodyالاحتفاظ بالمفاهیم بعد مرحلة ریاض الاطفال وخلالها ( & et al, 1978.(

ر الاطفـال یفكتسات التدخلیة، یتضح بأن هناك امكانیة لرفع مستوى سیراً على خطى الدرا

المفاهیمي، ولا سیما أولئك الذین نضجوا معرفیاً ولكنهم لم یصلوا الى مستوى الانجاز المفاهیمي، 

ـــاظ  فقـــد اعتمـــد علـــى مـــنهج التـــدخل التعلیمـــي لتطـــویر قـــدرات الاطفـــال علـــى احـــراز مهمـــة الاحتف

دراســـة الحالیـــة، وذلـــك انســـجاماً مـــع مقولـــة كرونبـــر وفـــونیش: "إن هنـــاك بالمفـــاهیم التـــي شـــملتها ال
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الشيء الكثیر امام المعلـم، الـذي ینبغـي انجـازه لتیسـیر التطـور المعرفـي للتلامیـذ، حتـى ولـو أعتقـد 

بان التطور لا یمكـن تغییـره اطلاقـاً، ذلـك لان أي بنیـة معرفیـة یمكـن توسـیعها، وتعمیقهـا، وربطهـا 

Gruberكماً ببنـى معرفیـة اخـرى" (ربطاً عضویاً مح & Vonech, 1977, ). وفضـلاً عمـا 694

:تقدم فأن أهمیة البحث الحالي تتجلى بما یأتي

ان تشخیص اداء تلامیذ الصفین الاول والثاني الابتدائیین، فـي ضـوء نتـائج الاختبـار القبلـي، .١

سـینفع جهـات ولجانـاً ووضع برنامج تعلیمي یهدف الى رفع مستوى التفكیر المفاهیمي لـدیهم، 

متعددة، ولا سـیما لجـان التخطـیط ووضـع المنـاهج، فضـلاً عـن المعلمـین الـذین یقومـون بمهـام 

التعلیم في المدارس الابتدائیة.

ظاهرة العنایة العالمیة بدراسـات التعلـیم المعرفـي، ونـدرة الدراسـات التدخلیـة فـي القطـر العراقـي .٢

واقتصــار جمیــع الدراسـات التــي تناولــت مفــاهیم –علــى وفــق اطـلاع الباحــث –علـى الاطفــال 

الاحتفاظ على الجانب الوصفي.

ـــــاقرانهم .٣ ـــــة ب ـــــي تمـــــت دراســـــتها مقارن ـــــع مفـــــاهیم الاحتفـــــاظ الت ـــــأخر الاطفـــــال العـــــراقیین بجمی ت

الاوروبیین، واستمرار هذا التأخر لمدة طویلـة مـن غیـر القیـام بـاجراءات تسـاعد الاطفـال علـى 

من وصولهم للنضج.تجاوز هذا التأخر بالرغم 

ضـــرورة أن ینجــــز الطفــــل مفــــاهیم الاحتفــــاظ كونهــــا تعــــد خطــــوة رئیســــة مــــن خطــــوات التطــــور .٤

المعرفي اللاحقة، فضلاً عن أهمیة هذا الانجاز بالنسبة للطفل والمدرسة والمجتمع.

أھداف البحث :
یمـي مـا أثـر اسـتخدام برنـامج تعل:یهدف البحث الى الاجابة عن السـؤال الاسـاس الاتـي 

ســنوات  ٧، ٦فــي إكســاب التلامیــذ مــن الصــفین الاول والثــاني الابتــدائیین مــن الفئتــین العمــریتین 

ومــن الجنســین (ذكــور وانــاث) مفــاهیم الاحتفــاظ بالعــدد والكتلــة والســائل والطــول والــوزن ومفهــومي 

  :ةالتضمین الفئوي والاستدلال الانتقالي ؟ وفي ضوء هذا الهدف تمت صیاغة الفرضیات الاتی

لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في متوسطات درجات الاختبار البعـدي لمفـاهیم الاحتفـاظ .١

المــذكورة بــین المجموعــات التجریبیــة التــي تتعــرض للبرنــامج التعلیمــي والمجموعــات الضــابطة 

التي لم تتعرض له ؟

تفــــاظ لا توجـــد فــــروق دالــــة احصـــائیاً فــــي متوســــطات درجــــات الاختبـــار البعــــدي لمفــــاهیم الاح.٢

 ٧، ٦المشمولة بالدراسة بین المجموعات التجریبیة والمجموعات الضابطة تبعاً لمتغیر العمر 

سنوات.
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لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في متوسطات درجات الاختبار البعـدي لمفـاهیم الاحتفـاظ .٣

س المشـــمولة بالدراســـة بـــین المجموعـــات التجریبیـــة والمجموعـــات الضـــابطة تبعـــاً لمتغیـــر الجـــن

(ذكور واناث).

:حدود البحث
تحـــدد البحـــث الحـــالي بتلامیـــذ المرحلـــة الابتدائیـــة مـــن الصـــفین الأول والثـــاني فـــي مركـــز 

  .٢٠٠٣ – ٢٠٠٢محافظة نینوى للعام الدراسي 

:تحدید المصطلحات
Instructionalالبرنامج التعلیمي:  Programe

بویــة، تســتهدف تزویــد الطلبــة عرفــه الســعدي: "علــى أنــه خطــة تصــمم لتحســین العملیــة التر 

  ).٢١، ١٩٨٢وضوعات اخرى من المنهج"(السعدي،بخبرات واسعة یمكن أن ینتفعوا بها في م

عرفـه كَــود: "بأنــه مجموعــة مــن الــدروس والخبـرات المخططــة التــي یكتســبها الطالــب تحــت 

,Goodاشراف المدرسة" ( 1973, 157.(

قـــدم للطالـــب تحـــت اشـــراف المؤسســـة وعرفـــه كیرنـــي: "بأنـــه مجموعـــة مـــن الخبـــرات التـــي ت

,Kerneyالتعلیمیة" ( 1968, 352.(

) درســـاً تتضـــمن أنشـــطة ١٥أمـــا التعریـــف الاجرائـــي للبرنـــامج فهـــو: مجموعـــة مؤلفـــة مـــن (

تعلیمیـة وتدریبیـة مصـممة لرفـع مسـتوى التفكیــر المفـاهیمي لتلامیـذ المرحلـة الابتدائیـة فـي الصــفین 

راز مفاهیم الاحتفاظ المشمولة بالدراسة.الاول والثاني لاجل تمكینهم من اح

:إكساب المفھوم
یعرف اجرائیاً: بأنه قدرة التلمیذ الذي یتلقى البرنامج التعلیمي على الاجابة الصحیحة عن 

الاسئلة المتعلقة بمفهوم الاحتفاظ جمیعها.  

Conceptالمفھوم: 
لى نحو متصل، فضلاً عن عرفه واید وتایفرس: على انه فئة تستخدم لتصنیف الاشیاء ع

العلاقات والانشطة والمجردات والانواع التي تشترك بصفات عامة.     

)Wade & Tavris, 1990, 541(

اكرة، ذه كلارك: على انه مجموعة من الخصائص المترابطة التي تكون وحدة في التوعرف

حسـیة أو –ادراكیـة ه الخصائص على انها ثابتة أو متغیرة، مجردة أو مادیـة،ذیمكن وصف ه ذا
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وظیفیــة، مرتبطــة بجمیــع الانــواع، فمــنهم الفــرد علــى ســبیل المثــال یمثــل مجموعــة مــن الخصــائص 

,Clarkالمرتبطة بفرد معین (عم،  أخ،  صدیق ... ألخ) ( 1983, 798.(

Conservationالاحتفاظ :  
مصــطلح –علــى وفــق وجهــة نظــر بیاجیــه –یطلــق علــى المفــاهیم مــن الناحیــة التطبیقیــة 

، اذ یعرفــــه بیاجیــــه: "بأنــــه قــــدرة التلمیــــذ علــــى ادراك التغیــــرات Conservationمفــــاهیم الاحتفــــاظ 

الشكلیة التي تحصل على المظهر الخـارجي للاشـیاء وامكانیـة اعادتهـا الـى وضـعها الطبیعـي عـن 

,Piagetطریق المعكوسیة" ( 1983, 123.(

یر الــــى ان الاشــــیاء تبقــــى محتفظــــة وعرفتــــه بابلیــــا واولــــدز: "بانــــه مصــــطلح بیــــاجیتي یشــــ

بخصائصــها الاصــلیة علــى الــرغم مــن التبــدلات أو التغیــرات التــي تطــرأ علــى أشــكالها الخارجیــة، 

Papliaطالما لا یضاف الیها شيء أو یؤخذ منها شيء" ( & Olds, 1987, 236(.

وعرفــه اندرســن: "بأنــه معرفــة الطفــل علــى أن الاشــیاء تحــافظ علــى خصائصــها الاصــلیة 

,Andersonتحت شروط تحویلیة معینة تجرى على هیئاتها الخارجیة" ( 1995, 416.(

التعریف الاجرائي للاحتفاظ:
ادراك الطفل علاقة التشـابه التـي تبقـى قائمـة بـین مجمـوعتین تضـمان مقـداراً متسـاویاً مـن 

الخــارجي، المــادة أو الســائل أو عــدد القطــع علــى الــرغم مــن اجــراء تغییــرات شــكلیة علــى مظهرهما

طالما لم یطرأ علیهما تغییر كمي أو عددي كالزیادة أو النقصان.

مفھوم التضمین الفئوي:
عرفــه وینــر: "بأنــه قــدرة الطفــل علــى تمثــل العلاقــات الموجــودة بــین الفئــة الرئیســة (الكــل) 

ین فــي الهــرم والفئــات الثانویــة التابعــة لهــا (الاجــزاء)، اســتناداً الــى المقارنــة الكمیــة بــین هــاتین الفئتــ

,Winerالفئوي" ( 1980, 399.(

مفھوم الاستدلال الانتقالي:
نتیجة )استنباط علاقة جدیدة(عرفه سیكلر: "بأنه قدرة الطفل على اجراء استدلال عقلي 

تمثله الذهني للمقدمة المكونة من علاقتین تسلسلیتین ثنائیتین كما في المثال الآتي:

,Sieglerجـ "     (>..   أ  جـ         >ب       ب  >أ   1983, 174(
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:الاطار النظري
ســیقوم الباحثــان بعــرض عــدد مــن النظریــات والنمــاذج التــي تعاملــت مــع موضــوع مفــاهیم 

الاحتفاظ مثل نظریات بیاجیه وبرونر وسمید سلوند وفیمـا یـاتي عـرض ملخـص لابـرز افكـار هـذه 

النظریات :

:نظریة بیاجیھ
اجیــه الكبــرى هــي إفتراضــه بوجــود سلســلة مكونــة مــن أربعــة مراحــل أن احــدى إســهامات بی

كبرى للتطور المعرفي یمر من خلالها جمیع أفراد البشر في تعاقب ثابت یكاد یكون متشابهاً بـین 

الجمیع، باستثناء مدیات هذا التطور التي تختلف تبعاً لاختلاف الافراد والثقافات، والمراحل هي:

Sensoryالحركیة: –.  المرحلة الحسیة ١ – Motor Stage
تمتـد هــذه المرحلــة مــن الـولادة الــى نهایــة الســنة الثانیــة تقریبـاً، اذ یظهــر الطفــل فــي الشــهر 

الاول أفعــالاً منعكســة كـــالمص والبكــاء، وفــي المـــدة مــا بـــین الشــهرین الثــاني والرابـــع یكــرر أفعـــالاً 

صوات الاشیاء والدمى نتیجـة لاهتزازهـا لیست بقصد معین كالنظر الى الاشیاء، وارهاف السمع لا

أو هزهــا بالصــدفة، فضــلاً عــن قیامــه بعــدد مــن الحركــات المنظمــة التــي لا تــنم عــن وجــود ذكــاء 

  ).٣٣٠، ١٩٨٣واضح، ذلك لانها تفتقر الى القصدیة في السلوك (غازدا، 

ركي الح–إن الاشكال السلوكیة البسیطة غیر الانعكاسیة التي یظهر فیها القصد الحسي 

تعـــدُ بـــدایات للتطـــور الفكـــري عنـــد الطفـــل الرضـــیع الـــذي یُبـــدي تحكمـــاً أكبـــر فـــي تكـــرار الحركـــات 

,Bodenالمنتظمة ( 1977, ). وان التآزر في حركة الطفل یظهر في الفترة الممتدة وتحریكها 71

لوقـت ما بین الشهرین السابع والعاشر، اذ یتمكن من مسك الاشیاء وتحریكها ورمیها بعیـداً، وفـي ا

نفسه یتطور استیعابه البسیط عن ادراك العلاقـة بـین الشـيء وممارسـة نشـاطاته علـى ذلـك الشـيء 

)Evans, 1973, 19.(

إن اولــى المهمــات التــي یــدركها الطفــل والتــي تعــد أكثرهــا أهمیــةً بوصــفها نوعــاً مــن انــواع 

رغم من انفصالها عنه الاحتفاظ هي مهمة ثبات الاشیاء واستمراریتها بالوجود في محیط الطفل بال

بمعـــرفتهم وعـــدم امكانیـــة رؤیتهـــا، وقـــد اســـتنتج بیاجیـــه مـــن تجاربـــه أن الاطفـــال لا یـــدركون العـــالم 

,Anderson(شیاءیطورون مفهوماً عن ثبات الأالمحدودة هذه، ولكنهم 1995, 416.(

الحركــي –وبحلـول الشــهر الثــامن عشــر فمــا فــوق ینتقـل الطفــل مــن مســتوى ذكــاء الحســي 

وهكــذا ینشــأ التطــور المعرفــي فــي هــذه الــذكاء التصــوري (القــدرة علــى تصــور الاشــیاء عقلیــاً). الــى

الفتـرة، حینمـا ینشـط الطفـل فــي البیئـة، وكـذلك حینمـا تبـدأ آلیــات التـوازن الخاصـة بعملیتـي التكیــف 
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والتنظـــیم عملهـــا، الامـــر الـــذي یـــؤدي الـــى تغیـــر نـــوعي وكمـــي فـــي المخططـــات التـــي تعكـــس بنـــىً 

,Piagetمتفوقة نوعیاً عن سابقاتها (معرفیة 1983, 709.(

Preالمرحلة ما قبل الاجرائیة المحسوسة : .٢ Operational Stage
تبـــدأ هـــذه المرحلـــة مـــن الســـنة الثانیـــة لغایـــة ســـن الســـابعة مـــن عمـــر الطفـــل، وتقســـم الـــى 

نة الرابعـة، فـي حـین مرحلتین فرعیتین، یطلق على الاولى أسم المرحلة الرمزیة التـي تمتـد الـى السـ

یطلــق علـــى الثانیـــة أســـم المرحلـــة الحدســـیة التـــي تنتهــي بنهایـــة الســـنة السادســـة. یحصـــل فـــي هـــذه 

المرحلة ازدیاد فـي وعـي الطفـل لتلـك الاشـیاء التـي عرفهـا فـي المرحلـة السـابقة، فضـلاً عـن معرفـة 

ر الــذي یعــد عــاملاً الاشــیاء فــي صــورتها الرمزیــة التــي تــدلل علــى قدرتــه فــي التطــور اللغــوي، الامــ

مهماً في تغییر التمثیلات الرمزیـة الـى تصـورات مفاهیمیـة، وكـذلك مسـاعدته علـى تجـاوز المعرفـة 

,Evansالقائمة على الوجود الراهن المباشر ( 1973, 23.(

یـــــــــــرى بیاجیـــــــــــه أن هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة تتســـــــــــم بـــــــــــالتطور الســـــــــــریع للعملیـــــــــــات التمثیلیـــــــــــة 

representational operationsلتقلیـد واللعـب الرمـزي والتصـور الـذهني والـذاكرة واللغـة مثل: ا

والرسم، الا أن الطفل لا یستطیع القیام بالاستدلال الاسـتنتاجي، والتوصـل الـى النتـائج التـي تكـون 

ـــة والســـببیة ( ـــى وفـــق المقتضـــیات المنطقی ,Sheppardصـــحیحة عل 1979a, أن أهـــم  ).28

ل هذه المرحلة هي ما یأتي:الخصائص التي تتصف بها البنى العقلیة لاطفا

التمركز الذاتي:-
إن تفكیــر الطفــل هــو تفكیــر متمركــزٌ علــى ذاتــه، فهــو یعتقــد بــان كــل فــرد یفكــر بالطریقــة 

نفسها والتي یفكر بها هو، انه تمركز غیر مقصود یجهله الطفل ولا یسـعى لتصـحیحه. إن الطفـل 

إن احد افتراضـات بیاجیـه الراسـخة هـو أن یفكر ولكنه لا یستطیع التفكیر بشأن تفكیره هو بنفسه.

التفاعــل الاجتمــاعي المتكــرر بــین الطفــل والاخــرین فــي المجتمــع یعــدُّ مصــدراً لتحقــق الطفــل مــن 

صــواب أفكــاره بمــا یجعــل معــه الطفــل واعیــاً بتفكیــره، وقــادراً علــى تبریــره وعلــى التمســك بالمعــاییر 

  ).٧١، ١٩٩٠المنطقیة الاجتماعیة (ودزورت،

التركیز على أكثر من بعد:–ركیز على بعد واحد الت-
إن احدى الخصائص في تفكیر هذه المرحلة هو المیل نحو تركیز الانتباه على بعد واحد 

وأهمـال الخصـائص الضـروریة –مثل التركیز على الخصائص السطحیة للظـاهرة –منفرد وبارز 

ن ایعـــرض فیهـــا علـــى الطفـــل انـــاءالاخـــرى، كمـــا هـــو الحـــال فـــي مهمـــة الاحتفـــاظ بالســـوائل، التـــي 

ن في شكلهما وفي مقـدار السـائل الـذي یحتویانـه، یفـرغ احـد هـذین الانـاءین فـي انـاء آخـر امتشابه
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مختلف فـي شـكله عـن ذینـك الانـاءین بحیـث یتغیـر ارتفـاع السـائل فیـه مقارنـة بارتفاعـه فـي الانـاء 

السـائل بـین الانـاءین الممتلئـین المعیاري الاخر، بعـد ذلـك یوجـه سـؤال للطفـل عمـا اذا كـان مقـدار

بالمـاء قــد تغیـرّ أو بقــي علــى حالـه ثابتــاً، إن طفــل هـذه المرحلــة یركـز علــى بعــد واحـد مثــل ارتفــاع 

السائل ویهمل الابعاد الاخرى كالطول والعرض بالنسبة للاناء الجدید. أن قدرته على الاخذ بنظر 

وهي الحالة decentrationلة اللاتمركز الاعتبار أكثر من بعد في حل مهمة الاحتفاظ یمثل حا

,Flavellالایجابیة ( 1963, 157.(

Configurationالحالات / التحویلات : - – boundness
إن تفكیر الطفل یتركز علـى الخصـائص الشـكلیة للهیئـة الخارجیـة، أكثـر مـن تركیـزه علـى 

بة السـوائل التـي أشـرنا الیهـا سـابقاً: التحویلات التي یتم فیها التغییر من حالة الى اخرى. ففي تجر 

یخفق الطفل في ادراك عملیة التحویل بین المظهـر الخـارجي الاولـي للانـاء المعیـاري(أ) والمظهـر 

الخارجي النهائي للاناء (ب)، وذلك بسبب هیمنة الانطباعیة التي تطغى على تفكیره.

Equillibriumالتعادلیة : -
غیــاب النســبي للتعــادل الثابــت بــین التمثیــل والمواءمــة. إن یتصــف تفكیــر هــذه المرحلــة بال

الطفــل غیــر قــادر علــى مواءمــة الاشــیاء الجدیــدة التــي یتمثلهــا الــى مــا یمتلكــه مــن مخــزون معرفــي 

بطریقــة عقلانیــة متماســكة، تحــافظ علــى ســلامة الجوانــب الجوهریــة للتنظــیم التمثیلــي الســابق، ففــي 

تفكیره أسیر التغیرات الشكلیة المتتابعـة التـي تسـحبه الـى هـذا تجربة مفهوم الاحتفاظ بالسائل یبقى

الاتجاه تـارةً والـى الاتجـاه الاخـر تـارةً اخـرى، بسـبب فقدانـه للتنظـیم المعرفـي المتسـق داخلیـاً، اذ لا 

.یوجد نظام للتوازن یساعده على وضع وترتیب عالم متماسك مترابط من حوله 

)Ginsburg & Opper, 1977, pp. 23 – 24(

Irreversibilityعدم المعكوسیة : -
یشبه بیاجیه مفهوم المعكوسـیة بعملیـة التعـادل نظـراً لارتباطهـا الكبیـر بهـذه العملیـة. إن القـول 

بـــأن التنظـــیم المعرفـــي هـــو تنظـــیم معكوســـي یحظـــى بقبـــول بیاجیـــه، ذلـــك لانـــه یمثـــل الحالـــة النقضـــیة 

ر الطریــــق المعرفــــي مــــن خــــلال اجــــراء سلســــلة مــــن للامعكوســــیة، فــــاذا تمكــــن الطفــــل مــــن التنقــــل عبــــ

الاستدلالات التي تتبع سلسلة من التحـویلات التـي تحصـل فـي عـرض مهمـة الاحتفـاظ بالسـائل المنـوه 

عنهــا ســابقاً، فانــه ســیقدر علــى عكــس اتجــاه تفكیــره، وذلــك بــالعودة الــى نقطــة البدایــة (الحالــة الاصــلیة 

التي یعرض فیها اناءین متشابهین).
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ـــاع إن ا جـــراء كهـــذا یقـــوم بـــه الطفـــل یعنـــي الغـــاء التغیـــرات الشـــكلیة التـــي تطـــرأ علـــى ارتف

.السائل، وبالتالي التوصل الى حل المهمة، وهي عملیة تبدو عسیرة على طفل هذه المرحلة 

)Sheppard, 1979b, 49(

Actionالفعل : -
–تجربـــة العقلیـــةذ شـــكل الیعتقـــد بیاجیـــه ان معظـــم ادراكـــات الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة تأخـــ

والتي تشیر الى التماثل والتطابق بین النشاط التصوري –الاكثر تقدماً من مستوى الذكاء الحسي 

الذهني والحـوادث الخارجیـة الحسـیة، بتعبیـر آخـر أدق، إن نتـائج الواقـع الحسـي تنطبـع فـي أذهـان 

.هنیاً اطفال هذه المرحلة، الامر الذي یحول دون ان تكون لدیهم أفعال مخططة ذ

)Flavell, 1963, 158(

Conceptالمفاھیم والتعلیل : - and Reasoning
یشیر بیاجیه الى ان المفاهیم التي یستخدمها الاطفـال فـي هـذه المرحلـة هـي مفـاهیم قبلیـة 

وبدائیــة، بمــا ینســجم مــع الخصــائص العامــة لتفكیــر هــذه المرحلــة، انهــا مفــاهیم حســیة، اكثــر مــن 

ة ذهنیـــاً، ذلــك لانهـــا لا تعبــر عـــن اســتقرار أو اســـتدلال حقیقیــین، وحتـــى كونهــا مجـــردة أو مخططــ

الاستدلال المتكـون لـدى هـذا الطفـل محـدد بـنمط یسـیر مـن الخـاص الـى الخـاص، لـذا فانـه یسـعى 

جاهداً لوضع استنتاجات من ذلك التفكیر الذي یتصف بالحدسیة ویفتقر الى المكونات التنظیمیة، 

,Flavellوالاجراءات المعكوسیة ( 1963, 159.(

وبـــالرغم مـــن كـــل مـــا تقـــدم فـــان الطفـــل الـــذي یبلـــغ ســـن السادســـة مـــن عمـــره یحقـــق قفـــزات 

ضروریة في فهم عدد من مفاهیم الاحتفاظ، في الوقت الذي یفصح عـن اخطـاء بـارزة فـي تفكیـره، 

ة بسـبب التشـتت الــذهني النـاجم عــن تـأثیر الخصـائص الخارجیــة المادیـة للاشــیاء غیـر ذات العلاقــ

,Andersonبمهمـة الاحتفـاظ ( 1995, ). وهـذا فضـلاً عـن أفكـار الطفـل التـي لـم تـُبن علـى 418

الـذي یتكـون فـي المرحلـة groupingsوفق انظمة اجرائیة مترابطة اسـتناداً الـى نظـام التجمیعـات 

اللاحقة والذي إذا أحكـم بنـاؤه، فـإن ادراك الطفـل المعرفـي سیتصـف بالتماسـك والترتیـب علـى نحـو 

,Sheppardقیقي (ح 1979a, 33.(

˼���ΔѧѧѧγϭγΣϣϟ΍�Δѧѧѧϳ΋΍έΟϻ΍�ΔѧѧѧϠΣέϣϟ΍��Concrete Operational
Stage

ســنة یكــون تعاملهــا المباشــر مــع  ١١ –  ٧ان البنــى العقلیــة التــي تتكــون مــا بــین ســن الـــ 

الاشـــیاء المحسوســـة، وللتقصـــي عـــن خصـــائص هـــذه البنـــى، أســـتخدم بیاجیـــه لغـــة منطقیـــة خاصـــة 

لاقات بهدف وصف الخصائص الاساسیة التي تتمیز بها هذه المرحلة.بالفئات والع
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اعتمــد بیاجیــه فــي وصــفه لهــذه الخصــائص علــى وضــع هیكــل نظــري یســتند علــى مفهــوم 

تحقیـــق جوانـــب ثلاثـــة رئیســـة مـــن خـــلال وصـــفه یرمـــي الـــىالـــذي  )*()Groupings(التجمیعـــات 

ــاً الیهــا ر المنطقیــة، اذ ینظــلهــده التجمیعــات لخصــائص الهیكــل النظــري  أولاً بوصــفها تمثــیلاً بنیوی

مختصــاً بــالادراك المثـــالي فــي مجـــال الاجــراءات المنطقیـــة للفئــات والعلاقـــات، والعملیــات الممكـــن 

اجراؤهــا علــى هــذه الفئــات. أمــا الجانــب الثــاني فیتمثــل بــالنظر الــى هــذه التجمیعــات بوصــفها إطــاراً 

ة المهمــة، خلافـاً للخصــائص التــي یتصــف لتفســیر عــدد مــن الخصـائص الاجرائیــة المحسوســاً عامـ

بها تفكیر المرحلـة مـا قبـل الاجرائیـة، وأخیـراً انهـا تمثـل اطـار عمـل لبحـث أو تشـخیص الانجـازات 

العقلیة الاكثر خصوصیة في هذا المجال، ولا سیما خصائص المرحلة الاجرائیة المحسوسة. حدد 

صر التجمیع وهي:بیاجیه شروطاً خمسة تمثل الأسس التي تستند علیها عنا

التركیب: یتمثل بالاجراء المباشر الذي یقوم به الطفل، كأن یقوم بالربط بین فئتین لانتاج فئـة .١

ثالثة).

الهویة: تعني أن الاشیاء تحافظ على هویتها (أي خصائصها الاصلیة)..٢

المعكوسیة: اجراء عملیة عكسیة في التفكیر والعودة الى نقطة البدایة..٣

صف على انها شكل من اشكال المعكوسیة (عن طریق عملیة التعویض).الارتباطیة: تو .٤

,resorption)Piagetاجراءات اخرى مثل التكرار والحشو .٥ 1983, 120.(

ــــى هــــذه التجمیعــــات هــــي : التصــــنیف ، التضــــمین الفئــــوي ،  ــــة التطبیقیــــة عل ومــــن الامثل

والتطابق واحد لواحد ، والتسلسل الانتقالي ، والتناظر وسواها .

إن اهم انجازات هذه المرحلـة تتمثـل بقـدرة الاطفـال المتزایـدة علـى احـراز مفـاهیم الاحتفـاظ 

علــى نحــو تتــابعي، فعلــى ســبیل المثــال یســتطیع الطفــل أن یحــرز مفهــوم الاحتفــاظ بالعــدد قبــل أن 

یــنجح فــي مفهــومي الاحتفــاظ بالكتلــة أو الطــول یعقبهــا مفهــوم الاحتفــاظ بالســائل، هــذا وقــد عــززت 

,Berkراسات التتبعیة هذا التسلسل في اكتساب مفاهیم الاحتفاظ (الد 1989, 246.(

Formal. المرحلة الاجرائیة الشكلیة :  ٤ Operations
(بدایـــة المرحلـــة الانتقالیـــة الـــى المراهقـــة) الـــى  ةتمتـــد هـــذه المرحلـــة مـــن ســـن الحادیـــة عشـــر 

ة التـــي ركـــز علیهـــا بیاجیـــه بوصـــفها ، اذ یظهـــر فیهـــا العدیـــد مـــن الافكـــار الاساســـیةالخامســـة عشـــر 

محددات رئیسة لتفكیر هذه المرحلة التي تختلف نوعیاً عما سبقها من مراحل. وان احـد أبـرز هـذه 

الافكار هو وصول نظام العملیات العقلیة عنـد المراهـق الـى درجـة عالیـة مـن التـوازن الـذي یجعـل 

عـــة عناصـــر تمتلــك عملیـــة ثنائیـــة التــي تعنـــي بانهــا مجمو groupتختلــف التجمیعـــات عــن مفهـــوم المجموعـــة )*(

Singleمنفـردة  binary operation لهـا خاصـیة الغلـق الریاضـي، ولهـا كـذلك عناصـر الهویـة والمعكوسـیة

والترابطیة.
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كلات معقـدة. أمـا المحـدد الاخـر الـذي معه التفكیر یتصف بالمرونـة والفعالیـة فـي التعامـل مـع مشـ

یعد على جانب كبیر من الاهمیة فهـو قـدرة المراهـق علـى تصـور العدیـد مـن الاحتمـالات الممكنـة 

المرتبطة بالموقف المشكل عند تصدیه لـه، انـه لا یلاحـظ النتـائج المترتبـة علـى هـذا الموقـف فقـط 

تتضمن أشـیاء عدیـدة یمكـن أن تحـدث، كـذلك وانما التفكیر بالاحتمالات العدیدة المرتبطة به التي 

تفســیرات عدیــدة یمكــن اجراؤهــا، وان مــا یحــدث فــي الحقیقــة لــیس الا واحــداً مــن الخیــارات الممكنــة

)Cowan, 1978, pp 244 – 250(.

نظریة برونر في مفھوم الاحتفاظ:
Bruner,s Theory of Conservation

أو أنمــاط أو صــیغ ثــلاث تمثــل كــل منهــا یصــف برونــر التطــور العقلــي علــى وفــق مراحــل 

خبرة معرفیة (معلومات) تسهم بدرجات متفاوتة في تشكیل المفاهیم، وهذه المراحل هي:

enactiveمرحلــة المهــارات الحركیــة (العملیــة) .١ stage التــي تشــمل الاعمــال والمعالجــات :

الیدویة التي یقوم بها الطفل بنفسه.

Iconicالمرحلـة الایقونیـة ب. .٢ stage وتشــمل الصـور الحسـیة والبصـریة التـي تحصـل عــن :

طریق الوسائط الادراكیة والتخیلیة، بعبارة اخرى، انها تشمل تلك الجوانب التـي قـد تسـهل حـل 

المشكلة أو تكون المفهوم.

ـــة .٣ ـــة الرمزی Symbblicالمرحل stage ـــد واســـتخدام اللغـــة ـــى التجری ـــل بقـــدرة الطفـــل عل : تتمث

ي تعـــــد أســـــلوباً منظمـــــاً ومرنـــــاً ذا مســـــتوىً عـــــالٍ قـــــابلاً للتكیـــــف مـــــع    (التمثـــــیلات الرمزیـــــة) التـــــ

المشـــكلة، نظـــراً لانهـــا تحـــرر مســـتخدمها مـــن القیـــود المرتبطـــة بافعالـــه، ولا ســـیما تلـــك الافعـــال 

,Schwartzالمستندة الى الادراكات الحسیة والصور التخیلیة ( 1977, 244(.

محــدداً مــن المعرفــة فــي واحــدة مــن هـــذه ومــن الجــدیر بالــذكر ان الطفــل قــد یتمثــل جـــزءاً 

المراحل المذكورة آنفاً أو من خلالها جمیعاً، بیـد أن هنـاك تغیـراً تطوریـاً فـي اسـتخدام هـذه المراحـل 

الثلاثة، فالمعلومات التي تتمثل في شـكل أفعـال هـي التـي تتطـور أولاً، أمـا المعلومـات التـي تكـون 

ت ایقونیـــة) هـــي التـــي تتطـــور ثانیـــاً، فـــي حـــین تعـــد علـــى هیئـــة صـــور إدراكیـــة. حســـیة أو (تمثـــیلا

المعلومات المعبر عنها بالرموز (التمثیلات الرمزیة) مرحلـة التطـور الاخیـرة وهـي الصـیغة الارقـى 

,Peillمن سابقتیها ( 1975, 102.(

إن التمثیلات الثلاث في نظریة برونـر یمكـن أن تكـون فكـرة أو نظامـاً مـن القواعـد، ینجـز 

ــهِ مهمــات الاحتفــاظ بطرائــق ســهلة التوجیــه، ذلــك لان المهــارات العملیــة والادراك الطفــل مــن خلا لِ

ـــان النمـــو  ـــه ف ـــز اللغـــوي تعـــد كلهـــا أســـالیب مختلفـــة فـــي معالجـــة المعلومـــات، وعلی الحســـي والترمی

المعرفــي یتضــمن ســیطرة متعاقبــة لهــذه المهــارات الــثلاث مــن خــلال التفاعــل الــذي یركــز علــى حــل 
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١٤

الكـــامن بینهـــا، لان حـــل هـــذا التنـــاقص یعـــد مســـألة مركزیـــة فـــي حـــل المشـــكلة التنـــاقض المعرفـــي 

)Mayer, 1992, 301.(

إن الجزء الاهم في المناقشة التي قـدمها برونـر بشـأن اكتسـاب مفـاهیم الاحتفـاظ ذو صـلةٍ 

بحــل التنــاقض الحاصــل بــین التمثــیلات الایقونیــة والرمزیــة علــى الــرغم مــن أن التمثــیلات العملیــة 

یــة) قــد تــدعم بشــكل أو بــآخر التمثیــل الرمــزي فــي مواجهتــه للتمثــیلات الایقونیــة، وقــد أشــار (الحرك

برونــر الــى أن ســـبب اخفــاق الاطفـــال فــي مهمــات الاحتفـــاظ هــو اســـتخدامهم للتمثــیلات الایقونیـــة 

(الصور الذهنیة ومواقف التخیل) على نحـو اكبـر مـن صـیغتي التمثـیلات العملیـة والرمزیـة، ولكـن 

مكــن تــدریبهم علــى اســتخدام التمثیــل الرمــزي، فســیكون بامكــانهم انجــاز مهمــات الاحتفــاظ اذا مــا أ

Mcبنجاح ( Whirter, 1978, 206.(

نظریة سمید سلوند في مھمة الاحتفاظ:
Semdslund,s Theory of Conservation

بـین مخطـط الاضـافة Conflictأراد سمید سـلوند أن یكـون الصـراع (التنـاقض المعرفـي)

الفكــرة الرئیســة التــي تســتند علیهــا نظریتــه بخصــوص احــراز مفــاهیم  ریو التحــمخطــط الحــذف و –

الاحتفــاظ، اذ یعــد المخطــط الاول مســؤولاً عــن أصــدار الاحكــام المتعلقــة بتغیــر المقــدار زیــادةً أو 

نقصاناً، في حین یعـد المخطـط الثـاني مسـؤولاً عـن حصـول التغییـرات الشـكلیة الخارجیـة (كمـا فـي 

ر أو تغییـر شـكل كـرة الطـین الصـناعي، أو تفریـغ سـائل مـن انـاء الـى انـاء آخـر مختلـف فــي تحـوی

,Smith(ثــابتین علــى حالهمــا دونمــا تغییــر)شــكله، مــع بقــاء كتلــة كــرة الطــین أو مقــدار الســائل 

1968, 516.(

ــاً للتنــاقض بــین المخططــین عــن طریــق الصــدفة، لا ســیما فــي  إن الطفــل قــد یصــبح واعی

تي ینشـط فیهـا هـذان المخططـان بقـوة متسـاویة، فعلـى سـبیل المثـال، اذا تـم تغییـر هیئـة المواقف ال

ـــد تكـــون احكـــام الطفـــل  ـــدها ق ـــم، أو ســـحب قطعـــة صـــغیرة منهـــا، عن ـــة قل ـــى هیئ كـــرة الصلصـــال ال

المتناقضة عن مفهوم الاحتفاظ بالكتلة لصالح زیادة كتلة الكرة المحورة الى هیئة قلم عند مقارنتهـا 

معیاریــة شــبیهة بهــا مــن حیــث الكتلــة والشــكل، ذلــك لان القلــم أصــبح أطــول مــن الكــرة بكــرة اخــرى 

طبقاً لتفسیراته.

الحـذف بالهیمنـة علـى –یرى سمید سلوند انه فـي الوقـت الـذي یبـدأ فیـه مخطـط الاضـافة 

تفكیر الطفل بسبب بسـاطته واتسـاقه ووضـوحه الكبیـر، فـان مخطـط التحـویر یبـدأ كـذلك بالاختفـاء 

جي علــى نحــو كامــل، ذلــك لانــه یتصــف بدرجــة عالیــة مــن الغمــوض والتعقیــد والتناقضــات التــدری

الــذي ابتكــره بیاجیــه لوصــف عملیــة التغییــر فــي وقــد أســتخدم مصــطلح التعــادل (التــوازن) الداخلیــة 

الحـذف -الاشكال الخارجیة الخاصة بدراسة مفاهیم الاحتفـاظ نتیجـة لاسـتخدام مخططـي الاضـافة 
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١٥

بطریقــة مختلفــة عــن اســتخدام بیاجیــه لــه اذ یــرى أن عملیــة التــوازن تظهــر عنــدما والتحــویر، ولكــن 

یأخـــذ الطفـــل بنظـــر الاعتبـــار ربـــط جوانـــب الموقـــف بعضـــها بـــالبعض الاخـــر بدرجـــة أكبـــر، وعلـــى 

النقــیض مــن ذلــك، فــان ســمید ســلوند یؤكــد علــى تزایــد الســیطرة علــى مخطــط التحــویر عــن طریــق 

ن هذین المخططین لایندمجان كلیاً، ویبدو ذلك بوضوح أكبر الحذف، علماُ بأ–مخطط الاضافة 

عنــدما یتطــور الاحتفــاظ علــى نحــو كامــل، الامــر الــذي یجعــل معــه الطفــل یتجاهــل التغیــرات التــي 

,Peillتحصل في المظهر الخارجي للاشیاء ( 1975, 100.(

أعمــار ســمید ســلوند عــدداً مــن الدراســات التدریبیــة علــى الاطفــال الصــغار مــن ىأجــر كمــا 

ســنوات، غیــر القــادرین علــى احــراز مهمــة الاحتفــاظ بالمفــاهیم، وذلــك للتحقــق مــن نظریتــه ٤،٥،٦

التـــي تركـــز علـــى مفهـــوم الصـــراع (التنـــاقض المعرفـــي)، فضـــلاً عـــن مخططـــي التحـــویر والاضـــافة 

أدلـــة ضـــعیفة تـــدعم مفهومـــه عـــن ، وعلـــى العمـــوم وجـــدت والحـــذف، واســـتخدام المعكوســـیة بینهمـــا

، ذلك لان الطفل بقـي متـردداً فـي أحكامـه، فـي حـین اسـتجاب عـدد مـن الاطفـال معرفيالتناقض ال

,Bryntالاخرین استناداً الى المظهر الخارجي كما یبدو لهم ( 1979, 69.(

التــزم الباحثــان فــي الموازنــة بــین هــذه المــداخل النظریــة المختلفــة بوصــفها الاطــار النظریــة 

لبحــث المتمثلــة باخفــاق الاطفــال ممــن هــم فــي ســن الدراســة للدراســة ، وذلــك انســجاما مــع مشــكلة ا

الابتدائیة في انجاز مهمات الاحتفاظ واستمرار هذا الاخفاق لمدة طویلة من الزمن على الرغم من 

بلوغهم النضج الذي یؤهلهم للنجاح في احراز مهمات الاحتفاظ البیاجیتیة .

دراسات سابقة : 
ستعرض الدراسة على وفق محورین : 

دراسة وصفیة عراقیة : .١
ن اســتهدفتا معرفـة العمــر الــذي یتكــون فیــه یب) دراســت ١٩٧٢أ ،  ١٩٧٢اجـرت (الفخــري 

و  )١٨٠والاحتفاظ بالسائل على عینات تالفـت مـن ()مفهومي التألیف الجمعي (التضمین الفئوي

ین الفئـوي سـنة ، اظهـرت النتـائج ان مفهـوم التضـم ١١ -٤) طفلا على التوالي من اعمار ١٦٠(

یتكــون فــي ســن العاشــرة فــي حــین یتكــون مفهــوم الاحتفــاظ بالســائل فــي ســن التاســعة ، وهــذا یعنــي 

وجود تاخر زمني امده سنتان مقارنة بالطفل الاوربي . 

) دراسة استهدفت معرفة العمر الذي یتكـون فیـه مفهـوم الاحتفـاظ ١٩٧٣واجرى (الشیخ ، 

عــراقیین مــن اعمــار مختلفــة ، اوضــحت النتــائج ان مفهمــوم بالمــادة والــوزن والحجــم لــدى الاطفــال ال

الكتلــة یتكــون فــي ســن التاســعة والــوزن فــي ســن العاشــرة ، امــا مفهــوم الحجــم فانــه یتكــون فــي ســن 

الثالثة عشرة . 
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١٦

نتــائج مماثلــة تشــیر الــى تــاخر زمنــي امــده ســنتان لــدى  )١٩٩٠وابانــت دراســة (القیســي ، 

ویسري في مفاهیم التطابق والتناظر والتسلسل . الطفل العراقي مقارنة بالطفل الس

دراسة تدریبیة عربیة واجنبیة : .٢
) دراسة تدخلیة في الیمن هدفت الى تسریع مفـاهیم العـدد والـوزن ٢٠٠١عثمان ، (اجرت 

والتــالیف الجمعــي والــذوبان والاحیائیــة عــن طریــق برنــامج تــدخلي مســتند علــى نمــوذج برونــر فــي 

) طفــلا نصــفهم مــن الــذكور والنصــف الاخــر ٦٠ف ، تألفــت عینــة الدراســة مــن (التعلــیم بالاستكشــا

من الاناث . 

اظهــرت النتــائج مــن الاطفــال الــذین خضــعوا للبرنــامج التــدخلي تمكنــوا مــن احــرازهم مفهــوم 

العــدد فــي ســن السادســة ولكــنهم لــم یتمكنــوا مــن احــراز مفهــوم الــوزن ، وعلــى العمــوم كانــت النتــائج 

لتجریبیة فیما یتعلق باحراز مفاهیم العدد والتألیف الجمعي والاحیائیة . لصالح العینة ا

Fieldوقامــت فیلــد ( , ) بــاجراء دراســة اســتهدفت تعجیــل احــراز مفــاهیم الاحتفــاظ 1981

سـنوات  ٥،  ٤،  ٣بالعدد والكتلة والطول والسائل والوزن لدى اطفال الریاض من الفئـات العمریـة 

جریبیـــة وضـــابطة اتضـــح مـــن النتـــائج ان المجموعـــات التـــي تعرضـــت بعـــد تقســـیمهم الـــى عینـــات ت

، فــي حــین ســنوات ٥ولاســیما ممــن هــم فــي اعمــار للتــدریب تمكنــت مــن احــراز المفــاهیم جمیعهــا ، 

% من اطفال الفئة العمریة ذات السنوات الثلاث الى عدم امكانیة حل مهمات الاحتفـاظ  ٧٠ارتد 

.

:منھجیة البحث 
توضیح أهم الاجراءات التي اعتمـدت فـي اعـداد اداة البحـث والبرنـامج یتضمن هذا الجزء 

التعلیمي، والتصمیم التجریبي للبحـث وكیفیـة تنفیـذ البرنـامج، فضـلاً عـن تطبیـق الاختبـارین القبلـي 

:والبعدي، وفیما یأتي وصف تفصیلي لاهم الخطوات التي تم اتخاذها

:أداة البحث.أولاً 
هیم الاحتفــاظ بالعــدد والكتلــة والســائل والطــول والــوزن ومفهــومي اعــد الباحثــان اختبــار مفــا

ــــي والبعــــدي وكــــذلك مفهــــومي المســــاحة  التضــــمین الفئــــوي والاســــتدلال الانتقــــالي للاختبــــارین القبل

والتسلسل لمعرفة انتقال اثر التدریب على هذین المفهومین بین المجموعات التجریبیة والضابطة.

، ١٩٧٢ه لــلاداة علــى الادبیــات والدراســات الســابقة(الفخري وقــد اســتند الباحثــان فــي اعــداد

,Berk،١٩٩٠، القیسـي ١٩٧٣الشـیخ  1989; Davidson, 1987; & Overton, 1976;

Piaget & Inhelder, 1973; (Winer, 1980; Zanden, تكونـت الاداة فــي 1989
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لمفاهیم العدد والطول و ) سؤالا٢٤) سؤالا موزعة على النحو الاتي : (٣٥صیغتها النهائیة من (

) اســئلة لمفهــومي الكتلــة والتضــمین الفئــوي و ٦) اســئلة لكــل مفهــوم و(٤الســائل والــوزن وبمعــدل (

) لمفهوم الاستدلال الانتقالي ، هذا وقد صیغت الاسـئلة باللهجـة الموصـلیة الدارجـة لكـي تكـون ٥(

اقرب الى ذهن التلمیذ  . 

طریقة التصحیح:
حدة عن كل إجابة صحیحة على الاسئلة المستثارة في أداة البحث، یعطي الطفل درجة وا

وصـــفر عـــن كـــل إجابـــة مخطـــوءة. وبهـــذا تصـــبح الدرجـــة الكلیـــة ثـــلاث درجـــات لكـــل مـــن مفـــاهیم 

الاحتفاظ بالكتلة والتضمین الفئوي التي یضم كل منها ثلاثة اسئلة، وأربع درجات لكل من مفـاهیم 

لوزن التي یضم كل منها أربعـة اسـئلة، وخمسـة درجـات لمفهـوم الاحتفاظ بالعدد والسائل والطول وا

الاستدلال الانتقالي الذي یضم خمسة اسئلة .  

أعـــدَّ الباحثـــان اســـتمارة خاصـــة لجمـــع المعلومـــات وتثبیـــت الـــدرجات اســـتناداً الـــى إجابـــات 

  .)٣( ینظر الى الملحق،الاطفال على الاسئلة

الدرجة الكاملـة الخاصـة بكـل مفهـوم % من الاطفال من عمر معني على٧٥إن حصول 

یعــد دلــیلاً علــى احــراز المفهــوم فــي ذلــك العمــر، وهــي النســبة ذاتهــا التــي اعتمــدها بیاجیــه، وكــذلك 

الدراسات السابقة.

صدق الاداة :
حظیت اختبارات بیاجیه وبخاصة تلك التي تناولت مفهوم الاحتفاظ باهتمام عالمي كبیر، 

لثقافــات التــي أســـتخدمت اســلوب بیاجیــه فـــي البحــث وادواتــه فـــي وخصوصــاً مــن الدراســات عبـــر ا

مجال دراسة المفـاهیم، ولكـن بتـوفیر شـروط تجریبیـة أكثـر دقـة وضـبطاً وعلـى عینـات اكثـر عـدداً، 

وعلـى الـرغم مـن الشـكوك التـي أثارهـا علمـاء الــنفس الامریكـان عـن مـنهج "بیاجیـه" مـن حیـث فكــرة 

یـــة فـــي التصـــحیح وتطبیـــق الادوات، وافتقـــاد البیانـــات للتحلیـــل المرحلیـــة فـــي النمـــو المعرفـــي، والذات

,Brainerdالاحصائي ( 1982, 239.(

أن اختبـــارات بیاجیـــه صـــادقة فـــي الكشـــف عـــن Dodwellمـــع ذلـــك فقـــد وجـــد دودویـــل 

إرتباطـاً دالاً بـین درجـات مفـاهیم Elkindالعملیات العقلیة لدى الاطفـال الكنـدیین، ووجـد الیكانیـد 

  ).١٦١ -١٩٩٠،١٦٠بالطول والعدد ودرجات مقیاس وكسلر لذكاء الاطفال (القیسي،الاحتفاظ 
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ووجد كل مـن كـولبرج وكـارول ودي فـریس علاقـة دالـة قویـة بـین القـدرة علـى حـل مهمـات 

.سیما تلك التي تستند على المنطق والقدرة العقلیة العامة لاو  ،الاحتفاظ

)Cronbach, 1990, 312(

ك علاقـــة دالـــة بـــین القـــدرة علـــى انجـــاز مهمـــات الاحتفـــاظ ومعامـــل ووجـــدت انســـتازي كـــذل

,Anstasiالذكاء، والقدرتین العقلیة واللغویة عند الاطفال ( 1982, ومع كل ما تقـدم، فقـد .)275

للحكــم علــى مــدى صــلاحیتها فــي قیــاس *عــرض الاداة علــى مجموعــة مــن الخبــراء انآثــر الباحثــ

علــى رأي الخبــراء، فقــد تــم تغییــر أســئلة التضــمین الفئــوي التــي المفــاهیم المشــمولة بالدراســة، وبنــاءً 

تتضـمن اســتخدام الخـرز الابــیض والازرق الــى أسـئلة تتضــمن مجمــوعتین ثـانویتین مــن الحیوانــات 

موضــوعة بالســیاقین المعرفــي واللغــوي نفســیهما والمســتخدمین فــي أســئلة الخــرز، ولكــن مــن غیــر 

عدد من الخبراء، فضلاً عن اعادة صیاغة عدد من ضهاى رفتفاصیل إضافیة كتلك التي أشار ال

الاســئلة لكــي تنســجم مــع الجوانــب الثلاثــة التــي هــدف الاختبــار الــى قیاســها وهــي (التوقــع والحكــم 

والتفسیر).

تألفت لجنة الخبراء من السادة:)*(

م العلـــوم . الاســـتاذ الـــدكتورة شـــدى عبـــد البـــاقي العجیلـــي/ علـــم الـــنفس التربـــوي/ جامعـــة بغـــداد/ كلیـــة التربیـــة/ قســـ١

التربویة والنفسیة.

الاستاذ الدكتورة لیلى عبد الرزاق/ علم نفس النمو/ جامعة بغداد/ كلیة التربیة/ قسم العلوم التربویة والنفسیة.  .٢

. الاســـتاذ الـــدكتور علـــي جاســـم الزبیـــدي/ علـــم نفـــس النمـــو/ جامعـــة بغـــداد/ كلیـــة التربیـــة/ قســـم العلـــوم التربویـــة ٣

والنفسیة.

ذ محمـــد یاســـین وهیـــب/ علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي/ جامعـــة الموصـــل/ كلیـــة التربیـــة/ قســـم العلـــوم التربویـــة . الاســـتا٤

والنفسیة.

هیب مجید الكبیسي/ علم النفس التربوي/ جامعة بغداد/ كلیة الاداب/ قسم علم النفس.و . الاستاذ الدكتور ٥

ــم نفــس النمــو/ ٦ جامعــة الموصــل/ كلیــة التربیــة/ قســم العلــوم . الاســتاذ المســاعد الــدكتور فــاتح ابلحــد فتــوحي/ عل

التربویة والنفسیة.

. الاسـتاذ المسـاعد الــدكتور عبـد الــرزاق یاسـین/ طرائــق تـدریس العلــوم/ علـم نفــس النمـو/ جامعــة الموصـل/ كلیــة ٧

التربیة/ قسم العلوم التربویة والنفسیة.

بوي/ جامعة الموصل/ كلیة التربیـة/ قسـم العلـوم نفس التر ال. الاستاذ المساعد الدكتور محفوظ محمد القزاز/ علم ٨

التربویة والنفسیة.

ــم نفــس النمــو/ جامعــة الموصــل/ كلیــة التربیــة/ قســم العلــوم ٩ . الاســتاذ المســاعد الــدكتور یوســف حنــا ابــرهیم/ عل

التربویة والنفسیة.

العلوم التربویة النفسیة..السید اسامة حامد/ مدرس علم النفس التربوي/ جامعة الموصل/ كلیة التربیة/ قسم١٠
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التطبیق الاستطلاعي للاداة:
للتأكــد مــن وضــوح الاداة والتعلیمــات ومــدى اســتیعاب الطفــل للاســئلة والمــواد المســتخدمة 

هــوم مــن المفــاهیم المشــمولة بالدراســة فضــلاً عــن التعــرف علــى الــزمن الــذي یســتغرقه لقــاء لكــل مف

) تلمیـذاً مـن ٢٤بـإجراء دراسـة اسـتطلاعیة شـملت ( انن اثناء المقابلة. قام الباحثیالطفل مع الباحث

) تلامیـذ مـن كـل صـف. وقـد تبـین ٨الصـفوف الأول والثـاني والثالـث فـي مدرسـة النعمـان بمعـدل (

–١٥(مستغرق لكـل مقابلـة یتـرواح بـین جراءات كانت واضحة ومفهومة للطفل وان الزمن الأن الا

دقیقة.  )٢٥

الثبات:
) تلمیـذاً ١٦، اذ قاما بتصحیح اسـتجابات (أستخرج ثبات التصحیح بین الباحثین نفسیهما

صفهم من ) تلامیذ من كل صف دراسي ن٨وتلمیذة من الصفین الاول والثاني على انفراد، بواقع (

الاخر من الاناث في مدرسة غزة العربیة المختلطة. فالذكور والنص

أســـتخرجت معـــاملات الارتبـــاط، اســـتناداً الـــى الدرجـــة الكلیـــة التـــي یحرزهـــا كـــل طفـــل لـــدى 

المصــححین علــى المفــاهیم المشــمولة بالدراســة، هــذا وقــد بلغــت معــاملات الثبــات باســتخدام معامــل 

ارتباط بیرسون كما یأتي:

  ٠.٩٢مفهوم الاحتفاظ بالوزن              ٠.٩٨وم الاحتفاظ بالعدد     مفه

  ٠.٨٨مفهوم التضمین الفئوي              ٠.٩٤مفهوم الاحتفاظ بالكتلة    

  ٠.٨١مفهوم الاستدلال الانتقالي            ٠.٩٤مفهوم الاحتفاظ بالسائل   

  ٠.٩٨مفهوم الاحتفاظ بالطول   

.كل من فیلدورسیلامل الثبات هذه مع طرائق وتتفق طریقة ایجاد مع

)Field, 1981, 328; Russell, 1981, 1323(

:البرنامج التعلیمي .ثانیا
إعداد البرنامج التعلیمي:

أعتمدت نظریة بیاجیه إطاراً نظریاً للدراسة الحالیة، وذلـك فیمـا یخـص أداة البحـث والجـزء 

لاكســـــاب تلامیـــــذ الصـــــفین الاول والثـــــاني  انه الباحثـــــالاكبـــــر مـــــن البرنـــــامج التعلیمـــــي الـــــذي أعـــــدَّ 

الابتــدائیین عــدداً مــن مفــاهیم الاحتفــاظ، وعلیــه فقــد تــم التركیــز مــن خــلال الجلســات التدریبیــة علــى 

اســـتثارة العملیـــات المعرفیـــة الـــثلاث، النفـــي والتبادلیـــة والمعكوســـیة التـــي یفتـــرض انهـــا فـــي بـــدایاتها 

ى وفق وجهة نظـر بیاجیـه، ومـع ذلـك یعجـز عـدد كبیـر مـنهم عـن التطوریة لدى هؤلاء التلامیذ عل

تطبیقهـــا علـــى مهمـــات الاحتفـــاظ بشـــكل تلقـــائي، مـــن غیـــر مســـاعدة خارجیـــة، نتیجـــة عـــدم تمـــثلهم 

الـذهني للتحـویلات التــي تطـرأ علـى المظهــر الخـارجي للاشــیاء، وبالتـالي عـدم قــدرتهم علـى عكــس 
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ولهم الـى مرحلـة النضـج الاولـي التـي تـؤهلهم كـل تفكیرهم (اجراء المعكوسـیة) علـى الـرغم مـن وصـ

,Piagetعدد من مشكلات مفاهیم الاحتفاظ ( 1983.(

وقد أستعان الباحثان بأفكار عدد من الاطر والنماذج النظریـة التـي أغنـت البرنـامج أمثـال 

)، فضلاً عن الادبیات والدراسات السابقةSmedslundوسیمد سلوند Brunerبرونر (

Brynt, 1979, 68 – 70; Halford & Frances, 1985, 167; Inhelder, Sinclair &

Bovet, 1979, 169; Mc Whriter, 1978, 210; 321.(

أفاد البحثان من نموذج برونر الذي أشار الى ارتداد الاطفال الذین یواجهون اشـارات كما 

ول لاتنسـجم مـع هـذه الـى حلـ–كتلـك الموجـودة فـي مشـكلات الاحتفـاظ –ادراكیة حسیة متناقضة 

المشكلات، والسبب في ذلك طبقـاً لوجهـة نظـر برونـر یعـود الـى طبیعـة التمثـیلات الرمزیـة المعُبـر 

عنها باللغة التي تعمل بمثابة وسیط بین الواقع (التعبیـر الرمـزي عـن الاحـداث الخارجیـة الواقعیـة) 

ـــال علـــى المظهـــر الخـــارجي للاشـــیاء عـــن طریـــق التمثـــیلا ـــة الحســـیة واســـتجابات الاطف ت الادراكی

ذ ان اســتجابات الاطفــال مــن غیــر تمثــیلات رمزیـة ســتكون معتمــدة بدرجــة كبیــرة علــى ا(الایقونیـة) 

المظهر الخارجي للاشیاء (التمثیل الایقـوني) بشـكل مباشـر، مـن هنـا فـان وجـود اللغـة عنـد الطفـل 

ة، الـى جانـب معرفـة عـدد مـن یعد عاملاً رئیساً في تمثل الاحداث ذهنیاً، نظراً لاهمیة دورهـا بعامـ

المصطلحات اللغویة ولاسیما تلك التي تشیر الى أبعاد الشيء مثل، الطول، والعرض، فضلاً عن 

ادراك العلاقـة الموجــودة بــین هـذه الابعــاد والتــي ستسـهم فــي حــل التنـاقض المعرفــي بــین التمثــیلات 

ن یقــود الطفــل الــى ادراك مهمــة الایقونیــة والرمزیــة بوصــفه فكــرة مركزیــة فــي هــذا النمــوذج یمكــن وأ

.الاحتفاظ أثناء عملیة التدریب

)Bolton, 1977, 99 ; Peill, 1975, 15(

-التـــدریبي مـــن نمـــوذج ســـمید ســـلوند–أفـــاد الباحثـــان فـــي أعـــداد البرنـــامج التعلیمـــي كمـــا 

Smed slund المســتند علــى قاعــدة واســعة مــن الدراســات التدریبیــة، اذ یؤكــد ســمید ســلوند علــى

یـة خلـق التـوازن بـین مخطـط الاضـافة والحـذف (اضـافة مقـدار مـن الطـین الـى احـد الكــرات أو أهم

حذف جزء منها على سبیل المثال) ومخطط التحویر (تغییر شكل الاشیاء، كأن تحور كرة الطـین 

الصناعي الى هیئة قصبة رفیعة، أو تفریغ السائل من إناء الى إناء آخـر مختلـف الشـكل والابعـاد 

اضافة أو حذف أثنـاء عملیـة تـدریب الاطفـال علـى مهمـات الاحتفـاظ. إن توصـل الطفـل من غیر 

الى هذا التوازن سیجعله قادراً على التمییز بین المخططـین مـن حیـث درجـة تأثیرهمـا علـى مشـكلة 

الاحتفــاظ، فــالمخطط الأول "الاضــافة والحــذف" یمكــن أن یلغــي الاحتیــاط، بســبب التغیــر الحاصــل 

.شیاء قد حافظت على خصائصها الاصلیة كما هي على مقادیر الا

)Peill, 1975, 100(
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قام الباحثان بتوظیف الافكار المشار الیها آنفاً والتي تعكس وجهات نظر الأطـر النظریـة 

التـــي أعتمـــدت اطـــاراً نظریـــاً للدراســـة الحالیـــة، فضـــلاً عـــن عـــدد مـــن التطبیقـــات العملیـــة للدراســـات 

ـــاء البرنـــامج ا ـــذي أعـــدَّهُ لاكســـاب التلامیـــذ مـــن عمـــري الســـابقة فـــي بن ســـنوات عـــدداً مـــن  ٧و  ٦ل

.المفاهیم المشمولة بالدراسة

ومــن الامثلــة التدریبیــة التــي تضــمنها البرنــامج نســوق المثــال الاتــي عــن مفهــوم الاحتفــاظ 

بالسائل : 

یــتم تحضــیر الســائل فــي الاوانــي مــن قبــل البــاحثین ثــم یســأل الطفــل :هــل .١

الارتفـاع ام الـى ارتفـاع اخـر اذا مـا افرغنـا الانـاء ب یصل المـاء الـى هـذا 

في الاناء ج؟ ولماذا؟ 

على افتراض تساوي حجم السائل في الاناءین أ و ب

هناك مجموعتان من الاواني، تحتوي المجموعة الاولى على الاناءین أ و .٢

ب وتحتوي المجموعة الثانیة على د ج افترض ان الاناء ب قد تم افراغه 

اءین ج و د الســؤال هــو أي مــن مجمــوعتي الاوانــي تحتــوي علــى فــي الانــ

ماء اكثر الاولى ام الثانیة ؟

ان هذا السؤال یستهدف إلى جعل الطفل یعـي بـان الكمیـة هـي تمثیـل بنـائي قابـل للتقسـیم 

إلى وحدات لا یتغیـر مقـدارها بتغیـر شـكل الانـاء وعـن طریـق التغذیـة الراجعـة اثنـاء التجربـة تعـزز 

ات الصحیحة للطفل، تلك الاستجابات التي تتضـمن قدرتـه علـى اعطـاء تبریـرات منطقیـة الاستجاب

صحیحة لابعاد المهمة الخاصة بالمفهوم تنم عن ادراكه المعرفي في احراز المفهوم.

.  صدق البرنامج :٢
للتأكد من صدق البرنامج التعلیمي، ومدى تحقیقه للهدف الـذي وضـع مـن أجلـه والمتمثـل 

لامیذ الصفین الاول والثاني الابتـدائیین عـدداً مـن مفـاهیم الاحتفـاظ فقـد عـرض البرنـامج باكساب ت

.)*(على لجنة من الخبراء المختصین

اذ طلب من كل خبیـر ابـداء رأیـه فـي مـدى صـلاحیة البرنـامج وتعـدیل مـا یـراه مناسـباً فـي 

ولة بالبحث على انفراد. وقد محتویاته المؤلفة من أقسام سبعة معدة لكل مفهوم من المفاهیم المشم

عـــن طبیعـــة مـــن التصـــویبات اللغویـــة والاستفســـارحظـــي البرنـــامج بموافقـــة الخبـــراء باســـتثناء عـــدد 

التصمیم التجریبي المعُد للدراسة الحالیة. 

تألفت لجنة الخبراء من السادة الذین ذكرت اسماؤهم في موضع سابق.)*(

(أ) (ب) (ج)

(أ)(د) (ب)(ج)
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. التطبیق التجریبي للبرنامج :٣
فـلاً مـن ) ط١٨بغیة التأكد من وضوح محتویات البرنامج وأنشطته التطبیقیة، فقد أختیـر (

الابتـدائي فـي مدرسـة النعمـان ممـن أخفقـوا فـي مفـاهیم والثالـث الاول والثـاني  وفالذكور من الصف

لغـــرض القیـــام بـــالتطبیق التجریبـــي للبرنـــامج علـــیهم، اذ أجریـــت جلســـات الاحتفـــاظ جمیعهـــا، وذلـــك

مخصصــة لمفــاهیم حجــوم الســوائل والــوزن ٣/١٠/٢٠٠٢ -١و  ٢٩/٩ثــلاث فــي الایــام تدریبیــة

التضمین الفئوي، وقد ظهر أن البرنامج سهل الاستیعاب من قبل الاطفال فضلاً عن فعالیته فـي و 

تغییر تفكیرهم المفاهیمي الحسي المخطوء الى تفكیر صـحیح، وبهـذا الاجـراء فقـد أصـبح البرنـامج 

جاهزاً للتطبیق.

اجراءات التطبیق وضبط المتغیرات : .ثالثاً 
ءات المتعلقـــة باختبـــار التصـــمیم المناســـب، وعینـــة البحـــث یتضــمن هـــذا القســـم أهـــم الاجـــرا

وتحدیــد المتغیــرات، ومشــابهة المجموعــات التجریبیــة والضــابطة، واجــراء الاختبــار القبلــي ومــن ثــم 

التدریبي على المجامیع التجریبیة الاربع قبل تطبیق الاختبار البعدي، –تطبیق البرنامج التعلیمي 

:ءات التي تم اتخاذهاوفیما یأتي توضیح لاهم الاجرا

اختیار التصمیم التجریبي :.١
اعتمد تصمیم المجموعات المتكافئة العشوائي وذلك لانسـجامه مـع هـدف البحـث الحـالي، 

اذ تـــألف هـــذا التصـــمیم مـــن اربـــع مجـــامیع تجریبیـــة، اثنتـــان منهـــا تمـــثلان الصـــف الأول الابتـــدائي 

ي الابتــدائي (ذكــوراً واناثــاً) أیضــاً، ومجموعــات أربــع (ذكــوراً واناثــاً) والاخریــان تمــثلان الصــف الثــان

وذلــك لتحقیــق درجــة ضــبط مقبولــة –ضــابطة موزعــة بطریقــة متشــابهة مــع المجموعــات التجریبیــة 

)، وعلیــه فقــد وضــع ١١٧، ١٩٨١الزوبعــي، تكفــل شــروط الســلامة الداخلیــة والخارجیــة للتصــمیم (

التصمیم على النحو الآتي:
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یة الأولى:المجموعة التجریب-

الصف الاول الابتدائي

من أعمار ست سنوات ذكور

اختبار بعدي–متغیر مستقل –اختبار قبلي 

البرنامج التعلیمي

المجموعة الضابطة الأولى:-

الصف الاول الابتدائي

من أعمار ست سنوات ذكور

اختبار قبلي ـــــــــ أختبار بعدي

ثانیة:المجموعة التجریبیة ال-

الصف الاول الابتدائي

من أعمار ست سنوات إناث

اختبار بعدي–متغیر مستقل –اختبار قبلي 

البرنامج التعلیمي

المجموعة الضابطة الثانیة:-

الصف الاول الابتدائي

من أعمار ست سنوات إناث

اختبار قبلي ـــــــــ أختبار بعدي

المجموعة التجریبیة الثالثة:-

الصف الثاني الابتدائي

من أعمار سبع سنوات ذكور

اختبار بعدي–متغیر مستقل –اختبار قبلي 

البرنامج التعلیمي 

المجموعة الضابطة الثالثة:-

الصف الثاني الابتدائي

من أعمار سبع سنوات ذكور

اختبار قبلي ـــــــــ أختبار بعدي

المجموعة التجریبیة الرابعة:-

الصف الثاني الابتدائي

من أعمار سبع سنوات إناث

اختبار بعدي–متغیر مستقل –اختبار قبلي 

البرنامج التعلیمي

المجموعة الضابطة الرابعة:-

الصف الثاني الابتدائي

من أعمار سبع سنوات إناث

اختبار قبلي ـــــــــ اختبار بعدي

میم یتفــق مــع تصــامیم عــدد مــن دراســات التــدریب علــى ومــن الجــدیر بالــذكر أن هــذا التصــ

حل مهمات الاحتفاظ، التي أشار لها كل من فیلد ومایر 

)Field, 1987, PP 24; Mayer, 1992, 317. (

:العینة. ثالثا
قام الباحثان بعدد من الاجراءات التـي سـبقت اختبـار عینـة البحـث الاساسـیة منهـا اختیـار 

 ةیضـم كـل منهمـا ثلاثـنـوى المقسـمة اداریـاً الـى جـانبین أیمـن وأیسـر، احد جانبي مركز محافظة نی

الاحیاء السكنیة وقد وقع الاختیار العشوائي على القطاع قطاعات، ویضم كل قطاع مجموعة من
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بالطریقــة العشــوائیة الصــرفة وقــد أختیــر )*() أحیــاء ســكنیة٧ي یضــم (ذ) فــي الجانــب الایســر الــ٦(

.)**(ارس ابتدائیة) مد٦یضم (حي الوحدة الدي

حــددت عینــة البحــث التــي سیُســحب منهــا أفــراد المجموعــات التجریبیــة والضــابطة بجمیــع 

 ٥/١٠، بناءاً على نتائج تطبیق الاختبار القبلي الذي جـرى فـي یـوم تلامذة الصفین الاول والثاني

الدراسـیة ) تلمیذاً وتلمیـذة مـوزعین علـى الصـفوف ٦٠ا الاختبار (ذ، اذ شمل ه٢٠٠٢/ ٨/١٠الى 

لكـــل صـــف دراســـي نصـــفهم مـــن الـــدكور والنصـــف  ١٠مـــن الاول الـــى الســـادس الابتـــدائي، بواقـــع 

الاخر من الاناث.

إتضـــح ان المرحلـــة الصـــفریة التـــي تمثـــل عـــدم تكـــون المفهـــوم أساســـاً تتركـــز لـــذى تلامیـــذ 

تجربــة تـم اختیــار مدرســتي حلیمـة الســعدیة والفیحــاء لغـرض تطبیــق وعلیــهالصـفین الاول والثــاني. 

:الآتیةالبحث "البرنامج التعلیمي" على تلامیذ هذین الصفین وذلك للاسباب 

قرب المدرستین من بعضهما البعض الاخر..١

تعاون الادارتین مع الباحثین ، من خلال تسهیل مهمتـه وقبولهمـا لفكـرة تطبیـق البرنـامج علـى .٢

تزید على ثلاثة أشهر من وفق جدول منظم من الجلسات التدریبیة للصف الاول والثاني لفترة

ضمنها فترة تطبیق الاختبارین القبلي والبعدي.

ان الــدوام المــزدوج فــي المدرســتین (وجبتــین صــباحي ومســائي) كــان لــه دور فــي تســهیل مهمــة .٣

الباحثین في اختیار العینـات التجریبیـة الاربـع مـن تلامیـذ الصـفین الاول والثـاني ومـن الشـعب 

جبـــة الاولـــى (الصـــباحي)، فـــي حـــین أختیـــرت العینـــات الضـــابطة فـــي الو  )ب(و  )أ(الدراســـیة 

في كلتا المدرستین لكـي  )د(جـ) و (الاربع من الوجبة الثانیة (المسائي) ومن الشعب الدراسیة 

تستبعد حالات التـداخل والتـأثیر الاجتمـاعي للاقـران، وحفاظـاً علـى سـلامة التصـمیم التجریبـي 

للدراسة.

) تلمیـــذاً وتلمیـــذة، مـــوزعین علـــى ٥١٦الصـــفین الاول والثـــاني (بلـــغ العـــدد الكلـــي لتلامـــذة 

) ٢الدوامین الصباحي والمسائي في مدرستي حلیمة السـعدیة والفیحـاء وكمـا موضـح فـي الجـدول (

في أدناه.

فلسطین، الجریة، حي الوحدة، السلام، یونس السبعاوي، الانتصار.الاحیاء السكنیة:)*(

ویوم الشعب.المدارس: حلیمة السعدیة، والفیحاء، والعودة، وغزة العربیة المختلطة، وحسن البصري )**(
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  )٢جدول (ال

الاول والثاني في مدرستي حلیمة السعدیة اعداد التلامیذ الذكور والاناث في الصفین الدراسیین

والفیحاء

أسم المدرسة

إعداد التلامیذ في الصفین الاول والثاني

المجموع
الصف الثانيالصف الأول

الوجبة 

الصباحیة

الوجبة 

المسائیة

الوجبة 

الصباحیة

الوجبة 

المسائیة

٨٠٣٦٧٣٣٥٢٢٤مدرسة حلیمة السعدیة

٧٥٤٠١٠٠٤٧٢٩٢مدرسة الفیحاء

١٥٥٧٦١٧٣٨٢٥١٦المجموع

د المواصفات التي تنطبق على الاطفال الذین سیمثلون العینـة النهائیـة، فقـد أعـدت ولتحدی

استمارة خاصة لتدوین المعلومات من البطاقة المدرسیة ومرشدي الصفوف الدراسیة لجمیع تلامیـذ 

)، اذ روعــي فــي جمــع ٣(أنفســهم ینظــر فــي الملحــق لتلامیــدالصــفین الاول والثــاني، وكــذلك مــن ا

ر الشروط الآتیة:المعلومات توف

تثبیت الاعمار وتاریخ الولادة بالیوم والشهر والسنة..١

ـــالغ عـــددهم (.٢ ـــذ الراســـبین الب ـــى الصـــفین الاول ١٥اســـتبعاد التلامی ـــذة توزعـــوا عل ـــذاً وتلمی ) تلمی

بنــات علــى التــوالي، وذلــك لتثبیــت متغیــر العمــر الــذي یــؤثر  ٧، ٣بنــین  ٣، ٢والثــاني بواقــع 

ال.على النضج المعرفي للاطف

بسبب وفاة احـد الوالـدین –) تلامیذ ٩تثبیت متغیر التحصیل الدراسي للوالدین، وقد استبعد (.٣

بنــات علــى  ٣، ٢بنــین و  ٣، ١توزعــوا علــى الصــفین الاول والثــاني فــي المدرســتین بواقــع –

التوالي.

تثبیــت متغیــر الســكن، اذ اشــترط ان یكــون موقــع الســكن لجمیــع أفــراد العینــة مــن حــي الوحــدة.٤

، ٢بنـین و  ٢، ٣) تلامیـذ مـوزعین علـى الصـفین الاول والثـاني بواقـع ٨حصراً، وقد اسـتبعد (

بنات على التوالي وبهذا الاجراء أصبح العدد الكلـي لمجتمـع تلامیـذ الصـفین الاول والثـاني  ٢

) فــرداً مــنهم ٢٥٠علــى (الاختبــار القبلــي) تلمیــذاً أو تلمیــذة. تــم تطبیــق ٤٨٤فــي المدرســتین (

) تلمیــذاً مــن الصــف الاول نصــفهم مــن الــذكور والنصــف الآخــر مــن الانــاث، و ١٢٠ع (بواقــ

) تلمیذاً من الصف الثاني نصفهم من الذكور والنصـف الآخـر مـن الانـاث أیضـاً، بنـاءً ١٣٠(

على تـوفر الشـروط التـي ذكـرت آنفـاً والتـي درجـت فـي اسـتمارة جمـع البیانـات، وقـد أشـترط ان 

على المرحلة الصفریة (عدم تكون المفهوم أساساً) ولجمیـع المفـاهیم یحصل كل تلمیذ وتلمیذة 

ـــى المجموعـــات التجریبیـــة  ـــاء تـــوزیعهم عل ـــة تحقیـــق أكبـــر قـــدر مـــن التكـــافؤ والانســـجام أثن بغی
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) تلمیـذ وتلمیـذة مـن الصـف الاول ٨٨) . هذا وقد بلغ المرحلة الصـفریة (٣والضابطة ملحق (

أحد مفهومي الاحتفاظ بالعدد أو الكتلـة أو كلیهمـا معـاً ) تلمیذاً ١٥الابتدائي، في حین أحرز (

) تلمیـذاً ٢٤) من الذكور والاناث على التوالي، أما المرحلة الانتقالیة فقد بلغها (٧، ٨وبواقع (

، ٩) من أولئك الذین أحرزوا مفهومي الاحتفاظ بالعدد والكتلة، بواقـع (٧وتلمیذة من ضمنهم (

  ). ٣اث على التوالي، ینظر في الجدول () تلمیذاً من الذكور والان٨

  )٣(جدول ال

أفراد عینة البحث الاساسیة موزعین على مراحل تكون المفهوم

الجنسالصف
مراحل تكون المفهوم

المجموع
احراز المفهومالمرحلة الانتقالیةالمرحلة الصفریة

الأول
٦٠*٤٣٩٨ذكور

٤٥٨٧٦٠اناث

الثاني
٣٧١٤١٤٦٥ذكور

٣٥١٨١٢٦٥اناث

١٦٠٤٨٤٢٢٥٠المجموع

من  ٥، ٤، ٣، ٤أحرز عدد منهم أیضاً المرحلة الانتقالیة على مفاهیم اخرى وباعداد 

الـى جانـب التلامیـد الانتقـالیون فـي المفـاهیم الذكور والاناث في المجامیع الاربعة على التـوالي 

.نفسها ومفاهیم اخرى

) ٣٧) تلمیـــذاً (٧٢بتـــدائي فقـــد بلـــغ المرحلـــة الصـــفریة (وبخصـــوص الصـــف الثـــاني الا

) تلمیذاً منهم عدداً من مفاهیم الاحتفاظ بالعدد ٢٦في حین أحرز () إناث٣٥منهم ذكور، و (

) مـن الـذكور والانـاث علـى التـوالي ١٢و ١٤والكتلة والطول والسـائل والتضـمین الفئـوي بواقـع (

) مــن اولئــك الــذین ٩) مــن ضــمنهم (١٨و  ١٤واقــع () تلمیــذاً المرحلــة الانتقالیــة ب٣٦ووصــل (

) تلمیـذاً وتلمیـذة ممـن بلغـوا ١٢هذا وقد اضطر الباحثان الـى توزیـع (،أحرزوا مفاهیم الاحتفاظ

المرحلـــة الانتقالیـــة خمســـة مـــنهم ذكـــور وســـبعة انـــاث علـــى المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة 

ن مــن الانــاث عــن حضــور الجلســات یلاكمــال العــدد ولســد الــنقص الحاصــل بســبب امتنــاع اثنتــ

التدریبیة. 

. الاختبار القبلي:٣
) یومـا بمعـدل ١٤واسـتمر لمـدة ( ٢٠٠٢/ ٥/١٠بدأت تطبیق الاختبار القبلي في یوم 

) تلمیــذا فــي الیــوم الواحــد وخــلال الــدوامین الصــباحي والمســائي فــي المدرســتین وقــد ٢٥ – ٢٠(

وفهم الدراســیة بهــدف خلــق جــو مــن الالفــة والثقــة ســبق ذلــك لقــاء البــاحثین مــع التلامیــذ فــي صــف
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معهم ، اذ قدم لهم فكرة موجزة عن الاختبار وتم اطلاعهم علـى المـواد التـي سیسـتخدمونها فـي 

الاختبــار ، لاســیما بعــد ان لاحــظ الباحثــان تخــوف وتــردد الاطفــال فــي البدایــة واحجــامهم عــن 

المقابلة . 

:تحدید متغیرات البحث وضبطھا.رابعاً 
:تم تحدید متغیرات البحث كما یأتي  

المتغیر المستقل:.أ
ـــة مـــع المجموعـــات  ـــاجم عـــن مجموعـــة الجلســـات التدریبی ـــامج التعلیمـــي الن ـــر البرن وهـــو أث

التجریبیة الاربع بأشراف الباحث.

المتغیر التابع:.ب
ن ومفهــومي وهــو اكســاب التلامیــذ مفــاهیم الاحتفــاظ بالعــدد والكتلــة والســائل والطــول والــوز 

لهذه المفاهیم.  انالتضمین الفئوي والاستدلال الانتقالي التي یقیسها الاختبار الذي أعدَّه الباحث

المتغیرات الدخیلة (غیر التجریبیة):.ج
نظــراً الــى أن التصــمیم التجریبــي یتعــرض الــى مجموعــة عوامــل ومتغیــرات تــؤثر بشــكل أو 

ضـبط هـذه المتغیـرات بـین  انذا یصـبح لزامـاً علـى الباحثـبآخر على سلامته الداخلیة والخارجیـة، لـ

) مجموعــات، وذلــك بهــدف تحدیــد أثــر المتغیــر ٨المجموعــات التجریبیــة والضــابطة البــالغ عــددها (

المستقل على نحو دقیق وعزله عـن تـأثیر المتغیـرات الاخـرى، وعلیـه فقـد تـم ضـبط وتـدقیق عملیـة 

جیل اجابـات التلامیـذ الـذین أحـرزوا المرحلـة الصـفریة تسجیل المعلومـات فـي الاسـتمارة المعـدة لتسـ

من حیث أعمارهم، والتحصیل الدراسي لـذویهم، والمنطقـة السـكنیة، بعـد اسـتبعاد التلامیـذ الراسـبین 

جمیعاً، وبناءً على هذه المعلومات فقد تمت مشابهة المجموعات التجریبیة والضابطة في ما یـاتي 

توى التحصیل الدراسي للابـوین ومتغیـر الجـنس (ذكـور وانـاث) : العمر الزمني وموقع السكن ومس

اذ كــوفئ متغیــر الجــنس مــن خــلال مكافئــة المجــامیع بــالمتغیرات المــذكورة انفــا فضــلا عــن ضــبط 

متغیر الصف الدراسي من خلال استبعاد التلامیذ الراسبین في الصفوف الاولى والثانیة . 

الســلامة الداخلیــة للتصــمیم التجریبــي، أن هــذه الاجــراءات تضــمن الــى حــد كبیــر عناصــر

فالتوزیع العشـوائي لافـراد المجـامیع التجریبیـة والضـابطة، قـد جعـل متغیـرات البحـث تخضـع لعامـل 

ن ، ولاسیما بعد تثبیت عامل القدرة المعرفیة للتلامیذ من یالصدفة بدلاً من خضوعها لتحیز الباحث

عــدم تكــون المفهــوم أساســاً) كشــرط أساســي خــلال حصــولهم علــى المرحلــة الصــفریة (التــي تعنــي 

لتوزع الافراد على المجامیع التجریبیة والضابطة.



كامل عبد الحمید وسمیر یونس 

٢٨

:طریقة تطبیق البرنامج.خامساً 
 ١٩/١٠/٢٠٠٢طبــــق الباحثــــان البرنــــامج التعلیمــــي فــــي الفصــــل الدراســــي الاول بتــــاریخ 

   .٢٠٠٢/ ٢٣/١٢وانتهى التطبیق بتاریخ 

وم مـــن المفـــاهیم المشـــمولة بالدراســـة باســـتثناء حیـــث أجریـــت جلســـتان تـــدریبیتان لكـــل مفهـــ

:الاستدلال الانتقالي الذي تطلب جلسات تدریبیة ثلاث وكما یأتي

الجلسة التدریبیة الاولى:
:تألفت الانشطة التي تضمنتها هذه الجلسة مما یأتي

تهیئــــــة الادوات والمــــــواد المتعلقــــــة بــــــالمفهوم قیــــــد التــــــدریب علــــــى لــــــوح مســــــتطیل دول بعدیــــــه   .١

سم.٦٠×٩٠

عـن  لاثارة انتبـاه الاطفـال وتوقعـاتهمتوجیه سؤال استثاري شبیه بأسئلة الاختبار القبلي وذلك .٢

الحلول المناسبة لمهمة الاحتفاظ بالمفاهیم.

یطلــب مــن أحــد التلامیــذ أن یقــوم بــالخطوة التدریبیــة الاولــى، اســتجابةً للتســاؤل الســابق، وذلــك .٣

ــرة المعكوســیةعــن طریــق اســتخدام  (ارجــاع الشــيء الــى وضــعه الاصــلي الســابق)، فعلــى فك

سبیل المثال یحـاول التلمیـذ فـي مفهـوم الاحتفـاظ بالعـدد أن یعیـد القطـع المتباعـدة أو المتقاربـة 

فــي أحــد الصــفین الــى وضــعها الســابق المشــابه للمســافات الموجــودة بــین قطــع الصــف الاخــر، 

ونـه خطـأ حلولـه ومعرفتـه السـابقتین فـي حـل لیتأكد بنفسه وامام التلامیذ الاخـرین الـذین یلاحظ

المهمــة، الامــر الــذي یقــود الــى حالــة مــن عــدم التــوازن المعرفــي، وهــذا ممــا یدفعــه الــى حالــة 

المواءمة بین افكاره المخطوءة السابقة، والحلول الصحیحة التي اكتشفها عملیاً بنفسه.

وات التدریبیـة اللاحقــة، الهــدف بالطریقـة نفســها یقـوم الباحثــان باشـراك تلامیــذ آخــرین فـي الخطــ.٤

منهــا جعــل التلامیــذ یكتشــفون اخطــاءهم المعرفیــة التــي لا تنســجم مــع اشــكال التفكیــر والحلــول 

الجدیـــدة للمشـــكلة، وفـــي الحالـــة الاخـــرى لمشـــكلة الاحتفـــاظ بالعـــدد، المتمثلـــة باكتشـــاف الطفـــل 

نـه التعـویض عـن طـول للعلاقة التبادلیة بـین طـول صـف القطـع، والكثافـة العددیـة للقطـع، یمك

الصــف بالكثافــة العددیــة والعكــس صــحیح طالمــا أن العــدد بقــي ثابتــاً بــین المجمــوعتین (مبــدأ 

الحفاظ على الهویة).  
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الجلسة التدریبیة الثانیة:
استكمالاً للانشطة التدریبیة التي تضمنتها الجلسة السابقة، فان الانشطة التدریبیة للجلسـة 

–التفكیـر المفـاهیمي الحسـي للتلامیـذ، عـن طریـق اسـتخدام قواعـد معرفیـة الثانیة تؤكد علـى اثـراء

:منطقیة شبیهة بالقواعد التي ذكرت آنفاً مع أمثلة تطبیقیة متنوعة منها

التأكیـــد علـــى النشــــاط التـــدخلي الهــــادف للتلمیـــذ مـــن خــــلال معالجتـــه الیدویــــة للمـــواد المتعلقــــة .١

استخدام مخطط الاضافة أو الحذف الذي یلغـي ن ، فضلاً عن یبالمفاهیم تحت أشراف الباحث

مبدأ الاحتفاظ.

التأكد من قدرة كل تلمیذ على تقدیم المسوغات الخاصة للاحكام التـي یظهرهـا علـى مشـكلات .٢

الاحتفاظ المدرجة في الامثلة التطبیقیـة لمـنهج التـدریب كقولـه: بأمكـاني أن أعیـد الاشـیاء الـى 

لــم نضــیف أو نحــذف شــیئاً مــن المــادة، أو القطــع، أو أصــلها الســابق، أو بقــي الشــيء، لاننــا

  الخ.…السائل 

اسـتخدام التعزیـز والتغذیــة الراجعـة التـي توجــه التلمیـذ الــى اعـادة تنظـیم قواعــد الحـول المعرفیــة .٣

التي یستخدمها لكي یصحح إجاباته المخطوءة.

ســـابقة، وضـــرورة تـــذكیر التلامیـــذ باســـتمرار بـــالحلول والانشـــطة التـــي أنجزوهـــا فـــي الجلســـات ال.٤

تطبیقهــا علــى مواقــف مماثلــة، لكــي تتطــور لــدیهم فكــرة "التعمــیم" أي القــدرة علــى توظیــف مــا 

تعلموه من قواعد حل على مهمات احتفاظ جدیدة.

) جلسـةً موزعـة بالتسـاوي علـى الـذكور والانـاث ٦٠هذا وقـد بلـغ عـدد الجلسـات التدریبیـة (

جلســة تدریبیــة لكــل مجموعــة مــن المجــامیع الاربعــة ) ١٥فــي كــلا الصــفین الاول والثــاني وبواقــع (

) یوضــح عــدد الجلســات وتــواریخ اجرائهــا موزعــة علــى فتــرة زمنیــة أمــدها ٥والجــدول فــي الملحــق (

) أسابیع وهي الفترة التي استغرقها تنفیذ البرنامج.١٠(

:الاختبار البعدي.سادساً 
عیــد تطبیــق الاختبــار نفســه علــى بعــد الانتهــاء مــن تطبیــق البرنــامج التعلیمــي التــدریبي، أ

فــي المدرســتین وخــلال  ٢٠٠٢/ ٢٧/١٢المجموعـات الثمــان التجریبیــة والضـابطة اعتبــاراً مــن یـوم 

الدوامین الصباحي والمسائي، تحت الظروف نفسها التي أجري فیها الاختبار القبلي. 

:الوسائل الاحصائیة.سابعاً 
استخدمت الوسائل الاحصائیة الآتیة :

ارتباط بیرسون لحساب معامل ثبات تصحیح الاختبار بین مصححین مستقلین.معامل.١

ة مجموعات البحث في متغیر العمر الزمني.أن من الدرجة الاولى لغرض مكافیتحلیل التبا.٢
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مربـع كـاي، لاختیــار معنویـة الفـروق الخاصــة بـاجراء التكـافؤ بمتغیــر المسـتوى التعلیمـي لابــاء .٣

أفراد العنیة وأمهاتهم.

لیــل التبــاین مــن الدرجــة الثالثــة لمعرفــة دلالــة الفــروق بــین المجموعــات التجریبیــة والضــابطة تح.٤

).SPSSتبعاً لمتغیرات العمر والجنس والمعالجة التجریبیة (

Duncansاختبار دنكن للمقارنات المتعددة  .٥ Multiple Range Test.

:عرض النتائج ومناقشتھا والتوصیات والمقترحات
الجـزء عـرض النتـائج التـي تـم التوصـل الیهـا ومناقشـتها فـي ضـوء الاهـداف سیتم فـي هـذا

المحــددة ونتــائج عــدد مــن الدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال وكــذلك التوصــیات والمقترحــات وكمــا 

:یأتي: استجابة للهدف الرئیس الذي اثاره البحث الحالي وهو 

الصفین الأول والثاني الابتدائیتین ما أثر استخدام برنامج تعلیمي في إكساب التلامیذ من 

ســنوات ومــن الجنســین (ذكــور وانــاث) مــن الــذین لــم یحــرزوا مفــاهیم  ٧، ٦مــن الفئتــین العمــریتین  

الاحتفاظ بالعدد والكتلة والسائل والطول والوزن ومفهومي التضمین الفئوي والاستدلال الانتقالي؟

معرفـــة دلالـــة الفـــروق فـــي مفـــاهیم )ل2×2×2ســـتخدم تحلیـــل التبـــاین مـــن الدرجـــة الثالثـــة (إ

ــــرات المعالجــــة  ــــة والمجموعــــات الضــــابطة تبعــــاً لمتغی ــــین المجموعــــات التجریبی ــــاظ تباعــــاً ب الاحتف

التجریبیة (المتغیر المستقل)، والعمر، والجنس، فضلاً عن التفاعلات بین هذه المتغیرات (الثنائیة 

أو الثلاثیة) وأتضح ما یأتي:

:مفھوم الاحتفاظ بالعدد 
١.�ΔѧѧΟϟΎόϣϟ΍�έѧѧϳϐΗϣϟ�˱ΎѧѧόΑΗ�ΔρΑΎѧѧο ϟ΍ϭ�ΔѧѧϳΑϳέΟΗϟ΍�ΕΎѧѧϋϭϣΟϣϟ΍�ϥϳѧѧΑ�ϕϭέѧѧϔϟ΍

:التجریبیة
أظهر تحلیل التباین وجود أثر دال معنویاً لمتغیر المعالجة التجریبیـة (البرنـامج) اذ بلغـت 

) ٦و٣٥٢) وهــي أعلــى مــن القیمــة الفائیــة الجدولیــة البالغــة (١٩١و٢٠٨القیمــة الفائیــة المحســوبة (

)، وهـــذا ممـــا یعنـــي أن هنـــاك تـــأثیراً واضـــحاً ٠و٠١) ومســـتوى دلالـــة (١٥٢و١جـــة حریـــة (عنـــد در 

والمجموعـات الضـابطة، لـذا للبرنامج التعلیمي علـى الفـروق الملاحظـة بـین المجموعـات التجریبیـة

تــــم قبــــول الفرضــــیة البدیلــــة القائلــــة بوجــــود فــــروق فــــي متوســــطات درجــــات الاختبــــار البعــــدي بــــین 

  ).٤بیة والمجموعات الضابطة، ورفض الفرضیة الصفریة ینظر في الجدول (المجموعات التجری
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  )٤(جدول ال

نتائج تحلیل التباین من الدرجة الثالثة الخاصة بمفهوم الاحتفاظ بالعدد

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

القیمة 

الفائیة

مستوى 

الدلالة

غیر دال٠و٠١٣٥و٠١٢٢٥و٢٢٥العمر

غیر دال٠و٠٤٢٥و٠١٦٢٥و٦٢٥الجنس

٠و١٩١٠٠١و٢٨٠٢٠٨و٢٨٠١٩و٩البرنامج

غیر دال٠و٠٤٢٥و٠١٦٢٥و٦٢٥الجنس×العمر 

غیر دال٠و٠٠٦٨و٠١٠١و٠١البرنامج×العمر 

غیر دال٠و٠٦١٣و٠١٩و٩البرنامج×الجنس 

دالغیر ٠و٠٠٦٨و٠١١و١البرنامج×الجنس ×العمر 

١و٢٢٣١٥٣٤٦٩و٣الخطأ

١٥٧٨١٥٩الكلي

ولمعرفــــة أي مــــن المتوســــطات یختلــــف اختلافــــاً جوهریــــاً عــــن المتوســــطات الاخــــرى بــــین 

المجموعــــــات التجریبیــــــة والمجموعــــــات الضــــــابطة، أســــــتخدم اختبــــــار دنكــــــن للمقارنــــــات المتعــــــددة 

)Duncan:واتضح ما یأتي (

ت المجموعات التجریبیـة ومتوسـطات المجموعـات وجود فروق دالة احصائیاً بین متوسطا

)، ولصالح المجموعـات التجریبیـة، وكمـا موضـح فـي الجـدول ٠و٠٥الضابطة عند مستوى دلالة (

)٥ .(  

  )٥جدول (ال

نتائج اختبار دنكن للمقارنات المتعددة بین متوسطات المجموعات التجریبیة والضابطة الخاصة 

بمفهوم الاحتفاظ بالعدد

لجنسالعمر وا

المجموعة

سنوات) ٧العمر (سنوات) ٦العمر (

اناثذكوراناثذكور

ضابطةتجریبیةضابطةتجریبیةضابطةتجریبیةضابطةتجریبیة

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠العدد

ب١و٥أ ٤ب١و٥أ٣و٨٥ب١و٣أ ٣و٨ب١و١أ ٤المتوسط

ي حین تشیر الحروف المختلفة الى وجود فروق دالة تشیر الاحرف المتشابهة الى عدم وجود فروق دالة، ف*

معنویاً.
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وظهــــر كــــذلك عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة احصــــائیاً بــــین متوســــطات درجــــات المجموعــــات 

التجریبیة الاربع، فضلاً عن عدم وجود فروق دالة بـین متوسـطات درجـات المجموعـات الضـابطة 

الاربع.

:والجنسالفروق بین المجموعات تبعاً لمتغیري العمر.٢
أظهـــر تحلیـــل التبـــاین عـــدم وجـــود أثـــر دال لمتغیـــري العمـــر والجـــنس، بخصـــوص مفهـــوم 

) ٠و١٥٣الاحتفــاظ بالعــدد، اذ كانــت القیمتــان الفائیتــان المحســوبتان لمتغیــري العمــر والجــنس    (

) عند مستوى دلالـة ٦و٣٥٢) على التوالي وهما أقل من القیمة الفائیة الجدولیة البالغة (٠و٤٢٥(

ن ی)، وهــذا ممـا یعنــي رفــض الفرضــیت١٠) ینظــر الـى الجــدول (١٥٢و١) ودرجـات حریــة (٠و٠٥(

ن بعــدم تســاوي المتوســطات، وقبــول الفرضــیة الصــفریة القائلــة بتســاوي متوســطات ین القــائلتیالبــدیلت

الدرجات بین المجموعات التجریبیة والضابطة.

:التفاعلات بین المتغیرات.٣
نائیة والثلاثیة بین المتغیـرات الثلاثـة (المعالجـة التجریبیـة، والعمـر، لم تظهر التفاعلات الث

والجنس أي تأثیر ذي دلالة احصائیة، اذ جاءت القیم الفائیة أقل بكثیر من القیم الجدولیة المقابلة 

  ).٠و٠٥لها عند مستوى دلالة (

لضــــابطة وبالطریقــــة نفســــها اوجــــد الباحثــــان دلالــــة الفــــروق بــــین المجموعــــات التجربیــــة وا

باستخدام تحلیل التباین الثلاثي لكل مفهوم من المفاهیم المتبقیة الاخرى وكما موضح في الجدول  

:) في ادناه ٦(

  )٦جدول (ال

القیم الفائیة المستخرجة للمفاهیم الاخرى المشمولة بالبحث

مستوى الدلالةالقیمة الفائیةاسم المفهوم

*١٩٥.٣٦٠.٠١الكتلة 

٢٢٩.٩٦٦٠.٠١لسائل الاحتفاظ با

٢٨٣.٤٢٢٠.٠١الطول 

٢٥٢.٢٥٩٠.٠١الوزن 

٢٠٩.٤٣٥٠.٠١التضمین الفئوي 

٩٤.٦٢٣٠.٠١الاستدلال الانتقالي 

  ) ١٥٣، ١عند درجتي حریة (*
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وبالطریقـــة ذاتهـــا فقـــد اســـتخدم اختبـــار دنكـــن للمقارنـــات المتعـــددة لمعرفـــة أي المتوســـطات 

المتوســطات الاخــرى بــین المجموعــات التجریبیــة والضــابطة فــي جمیــع یختلــف اختلافــا حقیقیــا عــن 

-) في ادناه : ٧المفاهیم المتبقیة وكما موضح في الجدول (

  )٧جدول(ال

المجموعات التجریبیة والضابطةنتائج اختبار دنكن للمقارنات المتعددة بین متوسطات

اسم 

المفهوم

الجنس 

والمجموعة

) سنوات٧اناث ()سنوات٧ذكور (ات) سنو ٦اناث () سنوات٦ذكور(

ضابطةتجریبیةضابطةتجریبیةضابطةتجریبیةضابطةتجریبیة

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠العدد

ب٠.٨أ ٢.٨ب٠.٩٥أ  ٣ب٠.٧٥أ ٢.٩أ٠.٦٥أ ٢.٨المتوسطالكتلة

ب٠.٩أ ٣.٦ب٠.٧٠أ٣.٨٥ب٠.٥٥أ٣.٤٥ب٠.٨أ٣.٧٥المتوسطالسائل

ب١.١٠أ ٤ب٠.٥٥أ٣.٨٥ب٠.٧٥أ٣.٧٥ب٠.٦٥أ٣.٥٥متوسطالالطول

ب١.١٠أ ٤ب٠.٥٥أ٣.٨٥ب٠.٧٥أ٣.٧٥ب٠.٦٥أ٣.٥٥المتوسطالوزن

التضمین 

الفئوي
ب١.٢٠أ٢.٩٠ب١.٠٥أ ٣ب١.١٥أ ٣ب٠.٧٥أ٢.٨٥المتوسط

الاستدلا 

ل
ب١.١٠أ٣.٤٥ب١.٢٠أ٣.٨٥ب٠.٦٥أ٢.٩٠ب٠.٧٠أ٣.٣٥المتوسط

الاحـرف المتشـابهة الـى الاحرف المختلفة الى وجود فروق دالة معنویا یبین المتوسطات ، فیمـا تشـیرتشیر *

  فروق. عدم وجود 

الفروق بین المجموعات التجریبیة والضابطة تبعاً لمتغیري العمر والجنس 
:

أظهــر تحلیــل التبــاین وجــود أثــر دال معنویــاً للعمــر بــین المجموعــات التجریبیــة والضــابطة 

في الاختبار البعدي لمفهومي الاحتفاظ بـالوزن والاسـتدلال الانتقـالي ، اذ بلغـت القیمتـان الفائیتـان  

) عنــد ٢و٠١)  وهمــا اعلــى مــن القیمــة الفائیــة الجدولیــة البالغــة (٣.٨٦) و (٢و٢٦المحســوبتان (

ین ). وهذا ممـا یعنـي عـدم وجـود أثـر لمتغیـر العمـر بـ١٥٢و١ودرجة حریة ( ٠و٠٥مستوى دلالة 

المجموعـــــات التجریبیـــــة والمجموعـــــات الضـــــابطة، لـــــذا قبلـــــت الفرضـــــیة الصـــــفریة القائلـــــة بتســـــاوي 

المتوسطات بین المجموعات التجریبیة والمجموعات الضابطة ورفضت الفرضیة البدیلة . 

دلالة احصائیة في متوسط درجات الاختبـار البعـدي  يولم تظهر نتائج التحلیل أي أثر ذ

المجموعــات التجریبیــة والمجموعــات الضــابطة تبعــاً لمتغیــر الجــنس، اذ بلغــت للمفهــوم نفســه بــین 

) عنـد مسـتوى ٦و٣٥٢) وهـي أقـل مـن القیمـة الجدولیـة البالغـة (٠و٠١٩القیمة الفائیة المحسـوبة (
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) وهـــذا ممـــا یعنـــي رفـــض الفرضـــیة البدیلـــة وقبـــول الفرضـــیة ١٥٢و١ودرجـــة حریـــة ( ٠و٠٥دلالـــة 

الصفریة. 

:لمتغیرات التفاعلات بین ا
لم تظهر التفاعلات الثنائیة والثلاثیة بین المتغیـرات الثلاثـة (المعالجـة التجریبیـة، والعمـر، 

والجــنس) أي تـــأثیر ذي دلالـــة احصــائیة، اذ جـــاءت القـــیم الفائیــة المحســـوبة أقـــل بكثیــر مـــن القـــیم 

بحث . )ولجمیع المفاهیم المشمولة بال٠و٠٥الجدولیة المقابلة لها عند مستوى دلالة (

بهــذا تكــون الدراســة قــد أجابــت علــى التســاؤلات الرئیســة التــي أثارهــا البحــث الحــالي، ســواء 

سـنوات عـدد مـن مفـاهیم  ٧و  ٦تلك المتعلقة بمدى امكانیة أكساب التلامیذ من الفئتین العمریتین 

ســئلة الاحتفــاظ غیــر القــادرین علــى احرازهــا عــن طریــق البرنــامج التعلیمــي المعــد لهــم، أم تلــك الا

المتعلقـــة بمـــا اذا كـــان الاداء علـــى مهمـــات الاحتفـــاظ یختلـــف تبعـــاً لمتغیـــري العمـــر والجـــنس بـــین 

المجامیع التجریبیة والضابطة.

ــه تــأثیر إیجــابي علــى تطــویر قــدرات  فقــد دلــت النتــائج علــى أن البرنــامج التعلیمــي كــان ل

سـوس، وتطـویر قابلیـاتهم علـى الاطفال المعرفیة، اذ تجسـد ذلـك فـي اثـراء تفكیـرهم المفـاهیمي المح

ــــة بمشــــكلة  ــــول المغلوطــــة المتعلق ــــول الصــــحیحة ومقاومــــة أو رفــــض الاقتراحــــات والحل ــــدیم الحل تق

الاحتفــاظ مــن خــلال تقــدیمهم للمســوَّغات التــي تعكــس فهمهــم الحقیقــي لهــذه المشــكلة، علیــه یمكــن 

ذي أحـرزه هـؤلاء التلامیـذ اعتبار هذا البرنامج بمثابة عامل مساعد ضروري لهذا التقدم المعرفي الـ

,Fieldتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات ( ومع الاطر والنماذج النظریة التـي اعتمـدت )1981

سنوات من  ٧و  ٦اطارا نظریا للدراسة . وعلى ایة حال لقد تمكن معظم تلامیذ الفئتین العمریتین 

الذي كان أداء  –الاستدلال الانتقالي باستثناء مفهوم –احراز مفاهیم الاحتفاظ المشمولة بالدراسة 

العینــات التجریبیــة فیــه أفضــل بكثیــر مــن اداء العینــات الضــابطة إلا أن هــذا الاداء لــم یرتــق إلــى 

مســتوى أدائهــم فــي مفــاهیم الاحتفــاظ الاخــرى، وقــد یرجــع الســبب الــى حاجــة هــذا المفهــوم للقــدرات 

على الرغم من التدریب –وفق نظریة بیاجیه  المنطقیة التي یفتقد لها التلامیذ في هذا السن على 

الذي تعرض له تلامیذ العینات التجریبیة على مـدى ثـلاث جلسـات تدریبیـة.  وفیمـا یتعلـق بـالعمر 

دالة احصائیاً لصالح التلامیذ الاكبر سناً في المفاهیم جمیعاً وقد یرجع السبب في  الم تظهر فروق

توى النضج المعرفي.ذلك الى تقارب الفئتین العمریتین في مس
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التوصیات :
استناداً لنتائج البحث الحالي یوصي الباحثان بما یأتي :

الاستفادة من محتوى البرنامج المعد لهـذه الدراسـة فـي تعلـیم تلامـذة الصـفین الابتـدائیین الاول .١

ـــة التمهیدیـــة) عـــدداً مـــن مفـــاهیم الاحتفـــاظ، ولا ســـیما والثـــاني وكـــذلك اطفـــال الریـــاض (المرحل

مفــاهیم العــدد والكتلــة والســائل علــى أن تقــدم المــواد الخاصــة بهــذه المفــاهیم علــى شــكل ألعــاب 

وانشــطة یدویــة كــي تســهم فــي تســریع التفــاعلات الاجتماعیــة والانشــطة الحركیــة والاستكشــافیة 

لدى هؤلاء الاطفال.

لك ضـرورة ضرورة أن یلقى على عـاتق المعلـم مسـؤولیة تعلـیم الاطفـال مفـاهیم الاحتفـاظ، وكـذ.٢

أن یــدرك العلاقــة المتداخلــة فــي وحــدات المعلومــات بــین المفــاهیم المختلفــة، كــي یســهل عملیــة 

انتقال أثر التعلیم لدى التلامیذ، فضلاً عن إدراكه للعلاقة الوظیفیة الكامنة بین هذه المفـاهیم، 

دد قبـل قیامـه فعلى سبیل المثال یقوم المعلـم بتعلـیم تلامیـذ الصـف الاول مفهـوم الاحتفـاظ بالعـ

ــیم مفهــوم الاحتفــاظ بالعــدد قبــل مفهــوم  ــیم عملیــة العــدّْ نفســها، وبالطریقــة نفســها یقــوم بتعل بتعل

الاحتفــاظ بالكتلــة، والكتلــة قبــل مفهــوم الاحتفــاظ بالســائل وهكــذا دوالیــك، انســجاماً مــع الاطــار 

النظري الذي تبناه الباحث. 

ثانیة والثالثة في المرحلة الابتدائیة، ولا سیما تضمین المناهج الدراسیة في الصفوف الاولى وال.٣

كتـــاب العلـــوم عـــدداً مـــن مفـــاهیم الاحتفـــاظ، علـــى نحـــو متـــدرج فـــي الصـــعوبة بمـــا یـــتلاءم مـــع 

الاعمار والصفوف الدراسیة للتلامیذ.

المقترحات :
استكمالاً لنتائج البحث الحالي یوصي الباحثان بما یأتي:

مرحلة التفكیـر الشـكلي لـدى المـراهقین، علمـاً بـان الدراسـات إجراء دراسة مماثلة على مفاهیم.١

العراقیـــة فـــي هـــذا الصـــدد قـــد أثبتـــت تـــأخر المراهـــق العراقـــي فـــي احـــراز مفـــاهیم هـــذه المرحلـــة 

بمدیات زمنیة قد تصل الى سنوات ثلاث أو اكثر.

لاقــران، إجــراء دراســة تدخلیــة تســتهدف خلــق "التنــاقض المعرفــي" القــائم علــى التفاعــل الثنــائي ل.٢

أحدهما قادر علـى حـل مهمـة الاحتفـاظ والاخـر غیـر قـادر علـى ذلـك، بغیـة معرفـة تـأثیر هـذا 

التفاعل، ویمكن أن یكون التفاعل جماعیاً على هیئة مجموعات صغیرة من الاطفال.

إجــراء دراســة تدخلیــة تســتهدف إكســاب أطفــال الریــاض (المرحلــة التمهیدیــة) عــدداً مــن مفــاهیم .٣

دد والكتلة والسائل. الاحتفاظ، كالع
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المصادر
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